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نشرت أم لم تنشر

فيما تمّ وضع ثلاثة آخرين تحت الرقابة القضائية

حبس 9 أشخاص في قضايا اختلاس أموال 
موجهة للدعم الفلاحي بميلة

سطيف..توقيف 9 مروجين 
وحجز كميات كبيرة من 

المخدرات بالعلمة

إطلاق العديد من خطوط السكك الحديدة 
من مناطق داخلية نحو الشواطئ

الأونروا: طفل من كل 10 يخضعون للفحص في غزة يعاني سوء التغذية

صورة اليوم

أمن العاصمة يحجز 
أزيد من 12 كلغ من 

الكيف المعالج

كشــف بيــان عــن مصالــح الــدرك الوطنــي لولايــة 
ميلــة، يــوم الأربعــاء تلقــت »عيــن الجزائــر« 
نســخة منــه عــن إيــداع تســعة أشــخاص بمؤسســة 
إعــادة التأهيــل بقســنطينة ووضــع ثلاثــة أشــخاص 
تحــت الرقابــة القضائيــة، فــي قضايــا اختــاس 
أمــوال الدعــم الموجــه لأســعار الأســمدة الفلاحيــة 

عبــر إقليــم ولايــة ميلــة.
ــة  ــدات المجموع ــرف وح ــن ط ــز م ــق أنج التحقي
الإقليميــة للــدرك الوطنــي بميلــة، حــول الأســاليب 
الدعــم  أمــوال  باختــاس  المرتبطــة  الاحتياليــة 
ــم  ــر إقلي ــة عب ــمدة الفلاحي ــعار الأس ــه لأس الموج
الولايــة، تقديــم 70 شــخصا مشــتبه بهــم أمــام 
الجزائــي  القطــب  بمحكمــة  الجمهوريــة  وكيــل 

بقســنطينة.  المتخصــص 
المشــتبه فيهــم وجهــت لهــم تهــم ثقيلــة تتعلــق 
أشــرار،  جمعيــة  تكويــن  جرائــم  بارتكابهــم 
محــررات  فــي  المــزور  واســتعمال  التزويــر 
عموميــة أو رســمية تزويــر وتقليــد أختــام وإســاءة 
اســتغلال الوظيفــة، تحريــر فواتيــر وهميــة، منــح 
وعــرض مزايــا غيــر مســتحقة، قبــول مزيــة غيــر 
للدعــم  الموجهــة  الأمــوال  اختــاس  مســتحقة، 
الفلاحــي ) الأســمدة الفلاحيــة( ضمــن جماعــة 
إجراميــة منظمــة، المضاربــة غيــر المشــروعة 
فــي المــواد للأســمدة الفلاحيــة، تحويــل المــواد 
مقصدهــا  عــن  الفلاحيــة(  )الأســمدة  المدعمــة 
لوثائــق وإقــرارات  الامتيــازي، تحريــر عمــدا 

ــال  ــع انتح ــا م ــة مادي ــر صحيح ــع غي ــل وقائ تحم
ــز أن  ــن الجائ ــت م ــي ظــروف كان ــر ف ــم الغي إس
الســوابق  فــي صحيفــة  قيــد حكــم  إلــي  تــؤدي 
عرقلــة  جنحــة  الأمانــة،  خيانــة  القضائيــة، 
الاستثمار،اســتغلال النفــوذ، شــروط تخزيــن مــواد 
ــر  ــي غي ــتعمال الفلاح ــة ذات الاس ــة النباتي الصح
ملائمــة وانعــدام ســجل حركــة المــواد، جنحــة 
الابتــزاز، انتحــال صفــة إعاقــة الســير الحســن 
ــة، جنحــة المشــاركة والشــروع فــي جنحــة  للعدال
ــة،  ــر قانوني ــة غي ــد بصف الغــدر، جنحــة أخــذ فوائ
ــي  ــار دون التســجيل ف ممارســة نشــاط تجــاري ق

الســجل التجــاري.
ص ـ بوضياف
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أوقـف عناصـر الفرقـة المتنقلـة للشـرطة القضائيـة بالعلمـة، 
المخـدرات  ترويـج  فـي  متورطيـن  أشـخاص   9 مؤخـرا، 
مـع  متفرقـة،  أمنيـة  عمليـات   3 خالل  العقليـة،  والمؤثـرات 
مـن  المهلوسـات، صفيحـة  مـن  وحـدة   1000 قرابـة  حجـز 
الكيـف المعالـج، 23.81 غـرام من الكوكايين، أسـلحة بيضاء 
سـنتيم.  مليـون   500 قاربـت  إجراميـة  وعائـدات  محظـورة 
تعـود تفاصيـل العمليـات الشـرطية الثلاثة المنفذة إلى اسـتغلال 
معلومـات مـن طرف الضبطيـة القضائية مفادها نشـاط ممنوع 
لأشـخاص يحترفـون ترويـج المخـدرات والمؤثـرات العقليـة 
بمدينـة العلمـة، شـرق ولايـة سـطيف، بعد عمليـة تتبع وترصد 
أسـفرت جهـود أفـراد الفرقـة عـن توقيـف 9 أشـخاص تتراوح 
أعمارهم بين 21 و47 سـنة، وبالتنسـيق مع النيابة المختصة، 
تـم اسـتصدار أذونـات بتفتيـش مسـاكن المشـتبه فيهـم، حيـث 
أسـفرت الإجـراءات عـن حجـز 997 وحـدة من المهلوسـات، 
مـن  غـرام  و23.81  المعالـج  الكيـف  مـن  غـرام   96.43
المخـدرات الصلبـة مـن نـوع كوكاييـن، بالإضافـة إلى أسـلحة 
بيضـاء محظـورة مـن الصنـف السـادس وعائـدات إجراميـة 
إجـراءات  اسـتكمال  وبعـد  سـنتيم،  مليـون   492 بــ  قـدرت 
التحقيـق، تـم تقديم المشـتبه فيهم أمام النيابـة المختصة بمحكمة 
العلمـة عـن حيـازة المخـدرات والمؤثـرات العقليـة بصفة غير 

مشـروعة لغـرض الوضـع للبيـع.
نورالدين بوطغان

مقصي من السكن الهش
يحتج أمام مقر بلدية 

مجاز الدشيش
 

أقـدم، أمـس، مواطـن ببلديـة مجـاز الدشـيش فـي سـكيكدة على 
الاعتصـام أمـام مقـر البلديـة، بعدما قام بتفريـش أرضية مدخل 
البلديـة ببسـاط وأحضـر عائلتـه الصغيرة، وهـذا احتجاجا على 
مـا قـال إقصائـه مـن حقـه فـي الترحيـل فـي إطـار القضـاء 
علـى السـكن الهـش.. المحتـج الـذي هـو مـن أقدم سـكان الحي 
تفاجـأ بعـدم  القصديـري »لاصـاص« »حسـب مصادرنـا«، 
إدراجـه ضمـن قائمـة المرحليـن فـي حصة السـكن الهـش التي 
تـم الإفـراج عنهـا أول أمـس مـن قبـل الدائـرة، حيـث حمّـل 
أطرافـا مسـئولة علـى مسـتوى اللجنـة بإقصائـه، ودعـا والـي 
الولايـة، لفتـح تحقيـق فـي ملفـه خاصـة وأنـه مـن قاطنـي تلـك 
المنطقـة المرحلـة ومعـروف لـدى الجميع بأنه يسـتحق السـكن 
الاجتماعـي وتتوفـر فيـه كل الشـروط، حيـث رفـض مغـادرة 
مـكان الاعتصـام خاصـة وأن لـه طفل مريض لا مـكان يأويه.
الدائـرة،  أو  البلديـة  برئيـس  الاتصـال  حاولنـا  المقابـل،  فـي 
لمعرفـة موقفهـم، غيـر أنـه تعـذر علينـا ذلـك بسـبب مـا قيـل 
لنـا ارتباطـات مهنيـة لهمـا، فـي الوقـت الـذي يلقـى فيـه موقف 
المحتـج تضامنـا واسـعا مـن قبـل السـاكنة وفواعـل المجتمـع 

المدنـي.
ج. ب

تمكنــت مصالــح أمــن ولايــة الجزائــر, ممثلــة 
ــة  ــة المدني ــة للشــرطة القضائي ــة المتنقل ــي الفرق ف
بأمــن المقاطعــة الإداريــة, ســيدي امحمــد  خــال 
الأســبوع المنصــرم, مــن توقيــف 6 أشــخاص 
مشــتبه فيهــم مــع حجــز أزيــد مــن 12 كلــغ 
ــوم  ــه ي ــاد ب ــا أف ــب م ــج, حس ــف المعال ــن الكي م

ــح. ــذات المصال ــان ل ــاء بي الاربع
وأوضــح نفــس المصــدر أن قضيــة الحــال بــدأت 
ــا  ــات مفاده ــر »ورود معلوم ــى إث ــا عل أطواره
وجود شــخص )1( مشــتبه فيه يــروج للمخدرات, 
وبعــد تحديــد هويتــه مــن قبــل عناصــر الفرقــة تــم 
ــات  ــة للتحري ــع مواصل ــه, وم ــة منزل ــه قبال توقيف

تــم توقيــف باقــي شــركائه فــي القضيــة«.
النيابــة  مــع  ب«التنســيق  أنــه  البيــان  وتابــع 
المختصــة إقليميــا تــم تنفيــذ أذونــات بالتفتيــش 
ــة  ــث أســفرت العملي ــم, حي لمســاكن المشــتبه فيه
علــى ضبــط وحجــز: كميــة مــن الكيــف المعالــج  
تــزن )12( كلــغ و)20( غ , مبلــغ مالــي بالعملــة 
الوطنيــة قــدره 113 مليــون و100 ألــف ســنتيم, 
)10( هواتــف نقالــة, الــى جانــب مركبتيــن )2( 

ــل الســموم«. ــي نق ــتعملتا ف ــياحيتين إس س
وخلــص البيــان الــى أنه بعــد اســتكمال الإجراءات 
القانونيــة المعمــول بهــا, »تــم تقديــم المشــتبه فيهــم 
أمــام النيابــة المختصــة إقليميــا, عــن قضيــة حيازة 
وتخزيــن المخــدرات فــي إطــار جماعــة إجراميــة 

منظمة«.
ق ـ م

أعلنــت الشــركة الوطنيــة للنقــل بالســكك الحديديــة، 
أمــس، عــن إطــاق العديــد مــن الخطــوط باتجــاه 
والعائــات  المصطافيــن  لفائــدة  البحــر،  شــواطئ 
الاســتجمام  أجــل  مــن  الداخليــة  بالمناطــق  القاطنــة 

البحــر. بزرقــة  والتمتــع 
وأوضحــت الشــركة أن رحــات القطــارات تنطلــق 
صباحــا مــن مناطــق عديــدة باتجــاه الشــواطئ، وتعــود 

بهــم فــي المســاء إلــى مقــر ســكناهم.
وحســب بيــان الشــركة، فالخطــوط المعنيــة، هــي خــط 
قســنطينة-جيجل،بصفة يوميــة، و قسنطينة–ســكيكدة 
يومــي الأربعــاء و الخميــس، وخنشلة-ســكيكدة يــوم 
وباتنــة- الســبت،  يــوم  وتاجنانت-ســكيكدة  الاثنيــن، 

ســكيكدة يــوم الخميــس، وعيــن توتة-ســكيكدة يــوم 
– برهــوم  الأحــد،  يــوم  بسكرة-ســكيكدة  الثلاثــاء، 

ســكيكدة يــوم الأربعــاء.
س-م

جرح 24 شخصا في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين بسكيكدة
 

حالــة طــوارئ عاشــتها أمــس، منطقــة لفطيمــات ببلديــة بــن عــزوز أقصــى شــرق ولايــة ســكيكدة، عقــب انحــراف 
ــإن  ــا، ف ــم 44، وبحســب مصادرن ــي رق ــق الوطن ــى مســتوى الطري ــذا عل ــافرين وه ــل المس ــة لنق ــاب حافل وانق
الحــادث وقــع فــي حــدود 11 و5 دقائــق، عقــب انحــراف الحافلــة بصــورة ســريعة علــى الطريــق، حيــث تدخــل 
عــدد مــن المواطنيــن الذيــن تمكنــوا مــن تحويــل 13 مصابــا دفعــة واحــدة، تراوحــت أعمارهــم مــا بيــن 4 و60 
ســنة إلــى العيــادة المتعــددة الخدمــات ببلديــة بــن عــزوز، فيمــا نقــل عناصــر الحمايــة المدنيــة بعــد وصولهــم 11 
مصابيــن آخرينإصاباتهــم تتــراوح مــا بيــن الصدمــة والرضــوض  إلــى مصلحــة الاســتعجالات الطبيــة بالمستشــفى 

المحلــي ، وفتحــت مصالــح الــدرك الوطنــي المختصــة إقليميــا تحقيقــا فــي ملابســات الحــادث الأليــم.
جمال بوالديس
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ــي الشــعبي،  ــش الوطن ــارز مشــتركة للجي ــت مف تمكن
ــي ظــرف  ــن، ف ــح الأم ــف مصال ــع مختل بالتنســيق م
أســبوع, مــن إحبــاط محــاولات إدخــال أزيــد مــن 
3 قناطيــر مــن الكيــف المعالــج عبــر الحــدود مــع 
المغــرب, حســب مــا أوردتــه يــوم الأربعــاء حصيلــة 

ــعبي. ــي الش ــش الوطن ــة للجي عملياتي
ــه و »فــي ســياق الجهــود  ــه أن وأوضــح المصــدر ذات
المتواصلــة المبذولــة فــي مكافحــة الإرهــاب ومحاربــة 
الجريمــة المنظمــة بــكل أشــكالها, نفــذت وحــدات 
ومفــارز للجيــش الوطنــي الشــعبي, خــال الفتــرة 
الممتــدة مــن 9 إلى 16 جويليــة 2025, عديد العمليات 
نتائــج نوعيــة, تعكــس مــدى  التــي أســفرت عــن 
الاحترافيــة العاليــة واليقظــة والاســتعداد الدائميــن 
لقواتنــا المســلحة عبــر كامــل التــراب الوطنــي«. 
ــة  ــة الجريمــة المنظمــة و«مواصل ــي إطــار محارب فف
للجهــود الحثيثــة الهادفــة إلــى التصــدي لآفــة الاتجــار 
بالمخــدرات ببلادنــا, أوقفــت مفــارز مشــتركة للجيــش 
الوطنــي الشــعبي, بالتنســيق مــع مختلــف مصالــح 
ــن, )43( تاجــر مخــدرات وأحبطــت محــاولات  الأم
ــف  ــن الكي ــرام م ــر و)93( كيلوغ إدخــال )3( قناطي
المعالــج عبــر الحــدود مــع المغــرب, فيمــا تــم حجــز 
ــة  ــن بالناحي ــادة الكوكايي ــن م ــرام م )54,77( كيلوغ
ــوس,  ــرص مهل ــة و)320.430( ق ــكرية الرابع العس

ــكرية«. ــي العس ــر النواح ــات عب ــال عملي خ
ــي  ــرج باج ــزام وب ــن ق ــت وعي ــن تمنراس ــكل م و«ب
أوقفــت  وإليــزي,  مختــار وعيــن صالــح وجانــت 
مفــارز للجيــش الوطنــي الشــعبي )308( شــخصا 
وضبطــت )32( مركبــة و)230( مولــدا كهربائيــا 
ــزة كشــف عــن  ــط, و)5( أجه ــة ضغ و)150( مطرق
المعــادن بالإضافــة إلــى كميــات مــن خليــط خــام 
الذهــب والحجــارة والمتفجــرات ومعــدات تفجيــر 
وتجهيــزات تســتعمل فــي عمليــات التنقيــب غيــر 

المشــروع عــن الذهــب«.
وفــي هــذا الإطــار, تــم كذلــك »توقيــف )7( أشــخاص 
آخريــن وحجــز )3( بنــادق صيــد و)219.280( لتــر 
مــن الوقــود, بالإضافــة إلــى )5,43( قنطــار مــن مــادة 
التبــغ و)5( أطنــان مــن المــواد الغذائيــة الموجهــة 
عمليــات  خــال  وهــذا  والمضاربــة,  للتهريــب 
حــراس  »أحبــط  أخــرى,  جهــة  مــن  متفرقــة«. 
الســواحل محــاولات هجــرة غيــر شــرعية, بســواحلنا 
ــن  ــى مت ــوا عل ــخصا كان ــذوا )58( ش ــة, وأنق الوطني
قــوارب تقليديــة الصنــع, فيمــا تــم توقيــف )136( 
ــر  ــة عب ــيات مختلف ــن جنس ــرعي م ــر ش ــرا غي مهاج

ــا. ــة ذاته ــا للحصيل ــي«, وفق ــراب الوطن الت
ق ـ و

إحباط محاولات إدخال 
أزيد من 3 قناطير من 
الكيف المغربيوكمية 
كبيرة من المهلوسات

عين على الحــــدث
أكدت على توفير الأدوات واللوازم المدرسية والمواد واسعة الاستهلاكبأسعار معقولة 

الحكومة تدرس التدابير المتخذة تحسبا 
للدخول الاجتماعي المقبل

الاجتماع الوزاري بشأن الانتهاكات الجسيمة للاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني

مقرمان يستقبل ببوغوتا من طرف وزيرة الشؤون الخارجية الكولومبية

يــوم  العربــاوي,  نذيــر  الســيد  الأول,  الوزيــر  تــرأس 
ــم عــروض  ــاء, اجتماعــا للحكومــة خصــص لتقدي الأربع
تتعلــق أساســا بالتحضيــر للدخــول الاجتماعــي المقبــل 
وتعزيــز التــزود بالميــاه الصالحــة للشــرب لفائــدة ســكان 
الولايــات, الــى جانــب التدابيــر المتخــذة لســير موســم 
الاصطيــاف، حســب مــا أفــاد بــه بيــان لمصالــح الوزيــر 

ــل: ــه الكام ــي نص ــا يل الأول, فيم
ــوم  ــاوي، ي ــر العرب ــيد نذي ــر الأول، الس ــرأس الوزي  »ت

الأربعــاء 16 جويليــة 2025، اجتماعــا للحكومــة خصص 
ــاه  ــة مي ــتغلال محطــات تحلي ــة اس ــى وضعي ــوف عل للوق
ــي  ــج الوطن ــار البرنام ــي إط ــا ف ــم إنجازه ــي ت ــر الت البح
ــة، ومــدى  ــس الجمهوري ــره الســيد رئي ــذي أق ــي ال التكميل
تقــدم عمليــات الربــط البعــدي لتعزيــز خدمــة التزويــد 

ــات. ــكان الولاي ــدة س ــة للشــرب لفائ ــاه الصالح بالمي
2025- الاجتماعــي  للدخــول  التحضيــر  إطــار  وفــي 
2026، اســتمعت الحكومــة لعــرض حــول التحضيــر 

لدخــول التكويــن المهنــي المقبــل )دورة أكتوبــر 
2025(، حيــث تــم اســتعراض مختلــف التدابيــر 
المتخــذة قصــد ضمــان انطــاق الموســم المقبــل 
فــي ظــل أحســن الظــروف، لاســيما علــى صعيــد 
تكييــف العــروض التكوينيــة مــع متطلبــات ســوق 

ــر البيداغوجــي. ــز التأطي العمــل وتعزي
إلــى  الســياق، اســتمعت الحكومــة  وفــي ذات 
عــرض حــول التدابيــر المتخــذة لتوفيــر الأدوات 
واللــوازم المدرســية والمواد واســعة الاســتهلاك، 
ــن،  ــع المواطني ــبة لجمي ــة بالنس ــعار معقول وبأس

تحســبا للدخــول الاجتماعــي 2025-2026.
مرحلــي  تقريــر  إلــى  الحكومــة  واســتمعت 
ــدرس 2025،  ــاد وال ــم الحص ــدم موس ــول تق ح
بالوســائل  المتعلقــة  المؤشــرات  أهــم  تضمــن 
الهامــة التــي تــم تســخيرها لإنجــاح هــذه العمليــة 
فــي  خاصــة  المحققــة  المرضيــة  والنتائــج 
الولايــات الجنوبيــة، بالإضافــة إلــى اســتعراض 
ــذر  ــرث والب ــم الح ــة لموس ــرات الجاري التحضي
2026-2025، ومختلــف التدابيــر المتخــذة مــن 
أجــل ضمــان تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية 
التــي حددهــا الســيد رئيــس الجمهوريــة لضمــان 

ــي. ــن الغذائ الأم
كمــا وقفــت الحكومــة علــى ســير موســم الاصطيــاف 
ــذ مختلــف التدابيــر المتخــذة فــي  واســتعرضت مــدى تنفي
ــن،  ــة، لضمــان راحــة المصطافي إطــار مخططــات التهيئ
لا ســيما فيمــا يتعلــق بتعزيــز تأميــن الشــواطئ المســموحة 

ــباحة«. للس
ق ـ و

لــوزارة  العــام  الأميــن  اســتقبل 
الشــؤون الخارجيــة والجاليــة الوطنيــة 
الإفريقية,لونــاس  والشــؤون  بالخــارج 
ــؤون  ــرة الش ــرف وزي ــن ط ــان, م مقرم
كولومبيــا,  لجمهوريــة  الخارجيــة 
روزةيولندافيلافيسانســيو, علــى هامــش 
الاجتمــاع  أشــغال  فــي  مشــاركته 
الانتهــاكات  الطــارئ بشــأن  الــوزاري 
الجســيمة للقانــون الدولــي التــي يرتكبهــا 
الشــعب  ضــد  الصهيونــي  الاحتــال 
يومــي  ببوغوتــا  المنعقــد  الفلســطيني, 
ــه  ــاد ب ــاء والأربعــاء, حســب مــا أف الثلاث

للــوزارة. بيــان 
و أوضــح البيــان أن هــذا اللقــاء شــكل 
»فرصــة ســانحة لاســتعراض مختلــف 

ــة  ــة الكولومبي ــات الجزائري ــاد العلاق أبع
مــن  المزيــد  إضفــاء  ســبل  وبحــث 
ــي  ــيما ف ــا لا س ــم عليه ــة و الزخ الحركي
المجــال الاقتصــادي, فضــا عــن بحــث 
الثنائيــة,  بالشــراكة  الارتقــاء  آفــاق 

تحســبا 
لانعقــاد الــدورة الخامســة للمشــاورات 
ــي  ــة السداس ــن نهاي ــن البلدي ــية بي السياس

الجــاري بالجزائــر«.
ــان  ــف البي ــان --يضي ــادل الطرف ــا تب كم
ــد  ــل حــول العدي ــرؤى والتحالي ــه-- ال ذات
والإقليميــة  الدوليــة  المســائل  مــن 
غــرار  علــى  المشــترك  الاهتمــام  ذات 
فلســطين  فــي  الوضــع  مســتجدات 
ــة, »مســجلين  ــراء الغربي ــة الصح وقضي

ــن  ــف البلدي ــق مواق ــدى تطاب ــاح م بارتي
ــاع  ــة الدف ــا المشــترك بمواصل والتزامهم

العادلــة«.  القضايــا  علــى 
ق ـ و

الأختــام،  حافــظ  العــدل  وزيــر  أكــد 
ــاء،  ــوم الأربع ــة، ي ــي بوجمع ــيد لطف الس
حــرص الجزائــر الدائــم علــى تحييــن 
ــة  ــة بمحارب ــة المتعلق ــريعاتها الوطني تش
مختلــف أنــواع الإجــرام لجعلهــا مواكبــة 
الاتفاقيــات  مــع  ومتكيفــة  للمســتجدات 

الدوليــة التــي صادقــت عليهــا.

المجلــس  نــواب  مصادقــة  وعقــب 
الشــعبي الوطنــي علــى مشــروع القانــون 
ــوال  ــض الأم ــن تبيي ــة م ــق بالوقاي المتعل
وتمويــل الإرهــاب ومشــروع القانــون 
ــن  ــخاص الطبيعيي ــة الأش ــق بحماي المتعل
ذات  المعطيــات  معالجــة  مجــال  فــي 
الوزيــر  ســجل  الشــخصي,  الطابــع 

»عــزم الجزائــر علــى التصــدي لمختلــف 
أشــكال الاجــرام عبــر آليــات قانونيــة 
تســتجيب للمســتجدات الوطنيــة وتتكيــف 
ــي صادقــت عليهــا«،  ــات الت مــع الاتفاقي
مشــيرا الــى أن هذيــن النصيــن القانونيين 
ــعى  ــس مس ــار »تكري ــي إط ــان ف يندرج
ــد  ــد المجي ــة, الســيد عب رئيــس الجمهوري
تبــون , لوضــع الآليــات القانونيــة 
الكفيلــة بحمايــة بلادنــا مــن مختلــف 

ــرام«. ــكال الإج أش
أشــار  الأول,  للنــص  فبالنســبة 
ــى أن الأحــكام المدرجــة  ــر إل الوزي
الوطنيــة  الآليــات  »ســتعزز  فيــه 
جرائــم  مــن  بالوقايــة  المتعلقــة 
تبييــض الأمــوال وتمويــل الإرهــاب 
وانتشــار أســلحة الدمــار الشــامل«, 
النجاعــة  »ســتضمن  أنهــا  كمــا 

المالــي«. لنظامنــا 
بحمايــة  المتعلــق  القانــون  أمــا 
الأشــخاص الطبيعييــن فــي مجــال 
الطابــع  ذات  المعطيــات  معالجــة 

-يضيــف  شــأنه  فمــن  الشــخصي، 
الكافيــة  الضمانــات  »توفيــر  الوزيــر- 
ــب  ــى جان ــات«، إل ــك المعطي ــة تل لحماي
ــي  ــي ف ــي الدول ــاون القضائ ــل التع »تفعي

والقضائــي«. الأمنــي  شــكليه 
يذكــر أن الجلســة العلنيــة قــد اختتمــت 
بالمصادقــة علــى قائمــة نــواب رئيــس 
للســنة  الوطنــي  الشــعبي  المجلــس 
التاســعة.   التشــريعية  للفتــرة  الخامســة 
المجلــس  رئيــس  أشــاد  وبالمناســبة, 
إبراهيــم  الســيد  الوطنــي,  الشــعبي 
ــذي ســاد  ــي، بـ«الجــو الأخــوي ال بوغال
ثمــن  كمــا  الهيــاكل«,  تجديــد  عمليــة 
عمــل النــواب المنتهيــة عهدتهــم, والذيــن 
ــاط  ــن النش ــة م ــنة كامل ــة س ــوا طيل عمل
أن  فــي  أملــه  عــن  معربــا  المكثــف, 
ــا  ــة بم ــة الأمان ــود لتأدي ــل الجه »تتواص
يعــزز أداء هــذه المؤسســة التشــريعية 

الموقــرة«. 

ق ـ و

وزير العدل يؤكد حرص الجزائر على تحيين تشريعاتها 
لمواكبة المستجدات الوطنية و الدولية

جثمان الإعلامي علي ذراع 
يوارى الثرى بمقبرة سيدي 

يحيى بالعاصمة
 

بمقبــرة  الأربعــاء  يــوم  ظهــر  بعــد  الثــرى,  ووري 
ــر العاصمــة, جثمــان الإعلامــي  ــى بالجزائ ســيدي يحي
علــي ذراع الــذي وافتــه المنيــة يــوم الثلاثــاء عــن 
عمــر ناهــز 78 ســنة. وجــرت مراســم تشــييع جثمــان 
الفقيــد بحضــور وزيــر الاتصــال, الســيد محمــد مزيــان, 
ومســؤولي هيئــات وطنيــة ومــدراء مؤسســات إعلاميــة, 
الــى جانــب جمــع مــن المواطنيــن وأفــراد عائلــة الفقيــد.
الاتصــال,  وزيــر  جــدد  التشــيع,  مراســم  وعقــب 
فــي تصريــح للصحافــة, تعازيــه الــى أســرة الفقيــد, 
ــالة  ــي أداء »الرس ــدة ف ــه الحمي ــه وخصال ــيدا بمناقب مش

الإعلاميــة علــى أكمــل وجــه«.
وأضــاف أن المرحــوم علــي ذراع يعــد مــن »الاطارات 
ــث  ــن«, حي ــة الوط ــاص لخدم ــكل إخ ــت ب ــي عمل الت
»تشــبع بالقيــم الوطنيــة التــي اســتمدها مــن عائلتــه 

ــدة«. ــة المجاه الثوري
للتذكيــر, فــإن الفقيــد شــغل خــال مســاره المهنــي عــدة 
مســؤوليات مــن بينهــا رئيــس تحرير جريدة »الشــعب«, 
يوميــة  عــام  مديــر  »الوحــدة«,  مجلــة  عــام  مديــر 
»المســاء« ثــم مستشــارا إعلاميــا بمجمــع »الشــروق«. 
وســبق للراحــل أن عمــل أيضــا بــوزارة التعليــم العالــي 
ــى  ــات, كمــا تول والبحــث العلمــي فــي ســنوات الثمانيني
منصــب الناطــق الرســمي والمكلــف بالإعــام بالســلطة 
الوطنية المستقلة للانتخابات.                         ق ـ و
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إنشاء مجلس أعمال مشترك 
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إدراج تدابير جديدة 
على قواعد حركة 
المرور عبر الطرق

ــة  ــد حرك ــى قواع ــدة عل ــر جدي ــم إدراج تدابي ت
يتعلــق  مــا  ســيما  الجزائــر لا  فــي  المــرور 
بشــروط وضــع المركبــات فــي الســير، وإعــادة 
بيعهــا وترقيمهــا وكــذا تعريــف اصنــاف رخص 
الســياقة، وذلــك بموجــب مرســوم تنفيــذي نشــر 

ــدة الرســمية. ــي العــدد 43 مــن الجري ف
ــم -25 ــذي رق ــر بالمرســوم التنفي ــق الأم ويتعل
169 المــؤرخ فــي 22 يونيــو 2025, المعــدل 
والمتمــم للمرســوم التنفيــذي رقــم 04-381 
المــؤرخ فــي 28 نوفمبــر 2004, الــذي يحــدد 
قواعــد حركــة المــرور عبــر الطــرق والموقــع 
نذيــر  الســيد  الأول,  الوزيــر  طــرف  مــن 

العربــاوي.
عامــة  جديــدة  قواعــد  النــص  هــذا  ويــدرج 
الدراجــات  أن  ســيما  لا  المــرور,  لحركــة 
الناريــة والدراجــات المتحركــة تخضــع لمراقبــة 
المطابقــة مــن قبــل إدارة المناجــم, وتســجل 
ــات ذات  ــدة للمركب ــد المعتم ــس القواع ــق نف وف

المحــرك.
كانــت  إذا  الناريــة  الدراجــة  فــي  ويشــترط 
ــاوز 73,6  ــة قصــوى تتج ــوة صافي ــزودة بق م
كيلــوواط أن تكــون مجهــزة أيضــا بنظــام منــع 

.(ABS( المكابــح  انغــاق 
ويلــزم مالــك مركبــة ذات محــرك أو مقطــورة 
ــي  او نصــف مقطــورة يتجــاوز وزنهــا الإجمال
المرخــص بــه 500 كلــغ, تــم وضعهــا فــي 
الســير لأول مــرة, بإيــداع طلــب ترقيــم مرفــق 

ــم فيهــا. ــي يقي ــة الت ــي الولاي ــدى وال ــف ل بمل
ــم  ــدة ت ــات جدي ــذه المركب ــت ه ــال كان ــي ح وف
ــد, يجــب  ــع معتم ــل أو مصن ــن وكي ــا م اقتناؤه
أن يكــون طلــب الترقيــم مرفقــا بوصــل تصريــح 

بالســير المؤقــت.
أمــا فــي حــال تغييــر مالــك المركبــة أو تغييــر 
البيانــات الــواردة فــي بطاقــة الترقيــم يجــب 
علــى المالــك إيــداع طلــب للحصــول علــى 
ولايــة  والــي  لــدى  جديــدة  تســجيل  بطاقــة 
مثــر اقامتــه تتضمــن أساســا رقــم التســجيل 
والخصائــص التقنيــة للمركبــة, والمعلومــات 

المتعلقــة بمالكهــا, وكــذا عنوانــه الكامــل.
مــن جانــب آخــر تــم تعويــض عبــارة »البطاقــة 
الرماديــة« الــواردة فــي النــص القديــم بـ«بطاقة 
المرســوم  عليــه  نــص  مــا  وفــق  الترقيــم« 
ــدة  ــا جدي ــن أيضــا أحكام ــذي تضم ــذي ال التنفي
تتعلــق بشــروط تغييــر المركبــة, والتــي تخضــع 

ــدة. ــة جدي ــة مطابق لمراقب
وتــم تحديــد شــروط جديــدة لبيــع مركبــة ســبق 
ترقيمهــا حيــث يلــزم المالــك الســابق فــور إتمــام 
ــة  ــي ولاي ــى وال ــح إل ــة, بإرســال تصري المعامل
مقــر اقامتــه لإبلاغــه بعمليــة البيــع مــع تحديــد 
هويــة ومقــر إقامتــه المشــتري المصــرح بهمــا.
مــن جهــة أخــرى, عــدل المرســوم اصنــاف 
رخــص الســياقة مــن خــال تصنيــف جديــد مــن 
بينهــا »الصنــف أ1« و«الصنــف أ« الخاصــة 
أكثــر  العجلتيــن او  الناريــة ذات  بالدراجــات 
حســب ســعة أســطوانتها مــن 50 إلــى 125 
ــى »الصنــف ب«  ــة إل ســنتيمتر مكعــب, إضاف

و«الصنــف ب )هـــ(«.
ســائقي  وجــوب حصــول  النــص  أقــر  كمــا 
المركبــات علــى شــهادة كفــاءة مهنيــة, بالنســبة 
لحاملــي رخــص الســياقة مــن صنفــي »ب« 
مركبــات  لقيــادة  المخصصــة  هـــ«  »ب  و 
ــل  ــات نق ــائقي مركب ــرة وس ــواد الخط ــل الم نق
حاملــي  مــن  الخطيــرة  والمــواد  البضائــع 
ــف »ج 1« و »ج  ــن الصن ــياقة م رخــص الس
1 هـــ » و ج و »ج هـــ« وكــذا ســائقي أصنــاف 
»د« و »د هـــ« الخاصــة بالمركبــات الموجهــة 

لنقــل الأشــخاص.
ق ـ و

أكــدت كاتبــة الدولــة لــدى وزيــر الشــؤون الخارجيــة 
والجاليــة الوطنيــة بالخــارج، المكلفــة بالشــؤون الإفريقيــة، 
ســلمة بختــة منصــوري، يــوم الأربعــاء أن إنشــاء مجلــس 
ــيكون أداة  ــوي س ــر وزيمباب ــن الجزائ ــترك بي ــال مش أعم
ــن  ــن الاقتصاديي ــن المتعاملي ــاون بي ــل التع ــة لتفعي محوري

ــتثمار. ــرص الاس ــف بف والتعري
و أكــدت الســيدة منصــوري فــي كلمــة لهــا خــال افتتــاح 
للتعــاون  المشــتركة  للجنــة  الرابعــة  الــدورة  أشــغال 
ــة, أن إنشــاء  ــر العاصم ــوي, بالجزائ ــري- الزيمباب الجزائ
هــذا المجلــس يعتبــر »أداة محوريــة لتفعيــل التعــاون بيــن 
المتعامليــن الاقتصادييــن, وتقريــب الفاعليــن, وإصــاح 
آليــات المبــادلات التجاريــة بيــن الجانبيــن )...( كمــا يرســخ 
ــن«,  ــح للطرفي ــتدام ومرب ــاون مس الإطــار المؤسســي لتع
ــرة  ــات المتوف ــن بالإمكان ــر »تؤم ــى أن الجزائ ــيرة إل مش
كأســاس متيــن لشــراكة نموذجيــة قابلــة للتطــور وفــق 

ــادل  ــوارد وتب ــتغلال الم ــى اس ــة عل ــتركة قائم ــة مش رؤي
الخبــرات«.

و ثمنــت فــي ذات الســياق التقــدم المســجل فــي مســار 
التحضيــر »لتوقيــع العديد مــن الاتفاقات ومذكــرات التفاهم 
فــي مجــالات حيويــة مثــل التعليــم العالــي, التكويــن المهني, 
الســياحة والأرشــيف«, مؤكــدة أن هــذه الاتفاقــات الجــاري 
التفــاوض بشــأنها تعبــر عــن »إرادة مشــتركة لاستكشــاف 
ــل  ــتراتيجية مث ــات اس ــي قطاع ــاون ف ــدة للتع ــرص جدي ف
الصناعــات  الغذائيــة,  الصناعــات  التحويليــة,  الفلاحــة 
الطاقــات  والمصغــرة,  الناشــئة  المؤسســات  التحويليــة, 

ــة«. ــات الصيدلاني ــل والصناع ــة, النق ــددة, الرقمن المتج
ــوي ســجلت  ــر وزيمباب ــن الجزائ ــات بي ــت أن العلاق و قال
ــل  ــن أج ــترك م ــا المش ــن نضالهم ــرقة م ــات مش »صفح
التحــرر والدفــاع عــن الســيادة الوطنيــة, وقيــم التضامــن, 
واحتــرام صــوت إفريقيــا فــي العالــم«, مضيفــة أن »هــذه 

المرجعيــات التاريخيــة لــم تكــن فقــط عنصــر تقــارب, 
بــل شــكلت قاعــدة صلبــة للتفاهــم السياســي والتنســيق 
الثنائــي, والتمســك المشــترك بالحلــول الإفريقيــة للمشــاكل 
أشــكال  وكل  الأجنبيــة  التدخــات  ورفــض  الإفريقيــة, 

الهيمنــة أو التبعيــة«.
وتنفيــذا لتوجيهــات رئيــس الجمهوريــة, أكــدت الســيدة 
»تمتيــن  علــى  الدائــم  الجزائــر  حــرص  منصــوري 
ــى أســاس  ــوي الشــقيقة, عل وتوســيع علاقاتهــا مــع زيمباب
الثقــة والاحتــرام المتبــادل والســيادة الوطنيــة«, معتبــرة أن 
ــي,  ــار ثنائ ــرد إط ــل مج ــتركة »لا تمث ــة المش ــذه اللجن ه
بــل تجســيدا لإرادة صادقــة لبنــاء تعــاون إفريقــي متــوازن, 
فعــال, شــامل, قائــم علــى التنميــة المشــتركة والتكامــل 

القــاري«.
و لفتــت إلــى أن الجزائــر تولــي »أهميــة متزايــدة للتكويــن 
الجامعيــة,  والتبــادلات  العلمــي  والبحــث  الأكاديمــي 
باعتبارهــا رافعــة أساســية لتقــارب الشــعوب وضمــان 
اســتدامة الشــراكات علــى المــدى الطويــل«, مشــجعة علــى 
تقديــم مقترحــات طموحــة لتكريــس ثقافــة التعلــم والبحــث, 
ــتركة,  ــة مش ــج جامعي ــاق برام ــارف, وإط ــادل المع وتب
ــتركة  ــن المش ــات البلدي ــح وطموح ــل مصال ــز كام وتركي
ــة,  ــة التحويلي ــتدامة, الصناع ــة المس ــات الفلاح ــي قطاع ف
المؤسســات الناشــئة, الطاقــات المتجــددة, الرقمنــة, النقــل, 

ــة. ــة والغذائي ــات الصيدلاني الصناع
مــن جانبــه, أكــد الســكرتير الدائــم للشــؤون الخارجيــة 
والتجــارة الدوليــة لزيمبابــوي, ألبــرت تشــيمبندي, أن هــذه 
اللجنــة المشــتركة تعــد »حجــر الأســاس فــي علاقاتنــا, إذ 
توفــر إطــارا منظمــا للحــوار والتعــاون علــى المســتويات 
ــدف  ــا, »نه ــن خلاله ــة«, وم ــة والدولي ــة والإقليمي الثنائي
إلــى تعميــق وتوســيع مجــالات التعــاون وتنســيق أولوياتنــا 

ــا«. ومواقفن
و أعــرب عــن امتنانــه العميــق للجزائــر علــى دعمهــا 
المتواصــل لبــاده, خاصــة فــي مجــالات التعليــم والهندســة 
والصحــة, بزيــادة عــدد المنــح الدراســية الســنوية من 100 
إلــى 250, مشــددا  علــى ضــرورة ترجمــة العلاقــات 
السياســية الممتــازة بيــن البلديــن إلــى »نتائــج ملموســة فــي 
ق ـ و

الجزائر والصين توقعان على اتفاق للتعاون في مجال التطوير و الترويج 
الرقمي للمنتجات و الخدمات السياحية و الفندقية

العاصمــة  بالجزائــر  الثلاثــاء  مســاء  تــم 
للتعــاون  إطــار  اتفــاق  علــى  التوقيــع 
فــي مجــال التطويــر والترويــج الرقمــي 
ــة  ــياحية والفندقي ــات الس ــات والخدم للمنتج
»فندقة-ســياحة-حمامات  مجمــع  بيــن 
معدنيــة« وشــركة »زياميــن« للخطــوط 
بجمهوريــة  للخدمــات  الدوليــة  الجويــة 

الشــعبية. الصيــن 
وجــرت مراســم التوقيــع بفنــدق »الجزائر« 
تحــت اشــراف وزيــرة الســياحة والصناعــة 
التقليديــة, الســيدة حوريــة مداحــي بحضــور 
عــدد مــن أعضــاء الحكومــة وإطــارات 
معتمديــن  وســفراء  الدولــة  فــي  ســامية 
بالجزائــر وذلــك فــي اطــار الطبعــة ال24 
للصالــون الدولــي للســياحة والاســفار التــي 

ــوم. ــه هــذا الي اختتمــت فعاليات
وفــي هــذا الســياق, أكــدت الســيدة مداحــي 
مــع  الإطــار  الاتفــاق  هــذا  توقيــع  أن 

جمهوريــة الصيــن الشــعبية يأتــي »تماشــيا 
مــع مســاعينا ومقاربتنــا فــي رقمنــة القطــاع 
الســياحي الــذي أضحــى رهانــا اســتراتيجيا 
لنــا, وذلــك فــي إطــار تجســيد رؤيــة رئيــس 
الجمهوريــة, الســيد عبــد المجيــد تبــون, 
القاضيــة بضــرورة تعميــم الرقمنــة فــي كل 
القطاعــات, خاصــة وأن ثــراء المتاحــات 
ترويجــا  يســتدعي  الجزائريــة  الســياحية 

ــا«. ــق به ــا يلي ــياحيا رقمي س
ــرة--  ــاق --حســب الوزي ــدرج الاتف ــا ين كم
ضمــن منطلــق » الرغبــة المتواصلــة التــي 
تحذونــا فــي كل مناســبة رســمية تتــاح لنــا, 
فــي تعزيــز علاقــات التعــاون الثنائيــة بيــن 
الســياحي, لاســيما  المجــال  فــي  البلديــن 
ــة  ــة - الصيني ــات الجزائري ــي ظــل العلاق ف
بطابــع  اســمت  طالمــا  التــي  الممتــازة، 

الصداقــة والتفاهــم , فقــا لــارادة السياســية 
ــن«. ــدي البلدي ــل قائ ــن قب ــا م ــر عنه المعب

والصناعــة  الســياحة  لوزيــرة  وبالنســبة 
التوقيــع »ســيضاف  هــذا  فــان  التقليديــة 
إلــى رصيــد التعــاون المثمــر القائــم فــي 
المجــال الســياحي مــع الشــريك الصينــي 
معــه  جســدناها  التــي  المحــاور  بعــد 
تحــت إشــراف مصالــح وزارة الشــؤون 
بالخــارج  الوطنيــة  والجاليــة  الخارجيــة 
الســفير  امــا  الإفريقيــة«.  والشــؤون 
ــي  ــغ قوانغل ــر, الســيد دون ــي بالجزائ الصين
ــة  ــات الجزائري ــتوى العلاق ــاد بمس ــد أش فق
ــي  ــن ف ــة البلدي ــى ضــوء رغب ــة عل الصيني
ــالات  ــتى المج ــي ش ــا ف ــا وترقيته تطويره
بمــا فيهــا المجــال الثقافــي والســياحي الــذي  
يعتبــر --كمــا قــال-- دافعــا قويــا وفعــالا 
فــي تطويــر اقتصــاد البلديــن بمــا يخــدم 
مصلحتهمــا المشــتركة.              ق ـ و

والجماعــات  الداخليــة  وزارة  دعــت 
المحليــة والتهيئــة العمرانيــة, يــوم الأربعــاء 
ــاون  ــى التع ــن إل ــا, المواطني ــان له ــي بي ف
مــع الجهــات المختصــة مــن خــال التبليــغ 
الغابــات  نشــوب حرائــق  عــن  الفــوري 
اتبــاع  مــع  الزراعيــة,  والمحاصيــل 

الوقايــة. تعليمــات 
ــاع  ــل ارتف ــي ظ ــه »ف ــان أن ــح البي وأوض

مــن  تزيــد  والتــي  الحــرارة  درجــات 
ــكل  ــا يش ــق, مم ــوب الحرائ ــالات نش احتم
ــكات  ــدد الأرواح والممتل ــا يه خطــرا حقيقي
و الثــروات الطبيعيــة والزراعيــة, تدعــو 
المحليــة  والجماعــات  الداخليــة  وزارة 
إلــى  المواطنيــن  العمرانيــة,  والتهيئــة 
ــة  ــاع تعليمــات الوقاي ــي بالوعــي واتب التحل
مــن  المختصــة  الجهــات  مــع  والتعــاون 

حالــة  أي  عــن  الفــوري  التبليــغ  خــال 
طارئــة عبــر الأرقــام الخضــراء التاليــة 

.»)70-10( و   )21-10)
وأمــان  لمــة  »صيفنــا  عنــوان  وتحــت 
ــة«,  ــا الزراعي ــا ومحاصيلن بســامة غاباتن
وســعيا منهــا ل«ترســيخ ثقافــة الوقايــة مــن 
ــرت  ــي«, نش ــر الوع ــق و نش ــذه الحرائ ه
شــعر  إشــهارية حملــت  لافتــة  الــوزارة 

»مــا تكونــش الســبب فــي حرائــق الغابــات 
الزراعيــة«. والمحاصيــل 

الرمــي  مــن  اللافتــة  هــذه  تحــذر  كمــا 
ــه أحــد  ــاب الســجائر, لكون العشــوائي لأعق
أســباب نشــوب الحرائــق التــي تتســبب فــي 
هــاك أرواح بشــرية وإتــاف الثــروات 

الغابيــة والزراعيــة.
ق ـ و

وزارة الداخلية تدعو المواطنين إلى التبليغ الفوري 
عن نشوب حرائق الغابات
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تفاصيــل  عــن  الوطنيــة  التربيــة  وزارة  كشــفت 
التعليميــة،  المناهــج  لإصــاح  الجديــدة  رؤيتهــا 
علــى  يتــم  الدراســية  البرامــج  إعــداد  أن  مؤكــدة 
أســاس علمــي يأخــذ فــي الحســبان قــدرات التلاميــذ، 
ــية  ــرة المدرس ــاح، والوتي ــن البيداغوجــي المت والزم
ــوزارة  ــن رد رســمي لل ــك ضم ــاء ذل ــدة. وج المعتم
ــح،  ــدو راب ــب ج ــه النائ ــي وجه ــؤال برلمان ــى س عل
حــول صعوبــات إتمــام البرامــج الدراســية وضــرورة 

مراجعتهــا.
وأوضحــت الــوزارة أن إصــاح المناهــج يشــكل 
المنظومــة  تطويــر  مســار  مــن  محوريــاً  جــزءاً 
التربويــة الوطنيــة، وهــو مشــروع يتــم وفــق منهجيــة 
الســاحة  التــي تعرفهــا  التحــولات  دقيقــة تواكــب 

التربويــة وطنيــاً ودوليــاً. 
ــي  ــدرج ف ــدأ الت ــى مب ــج عل ــم البرام ــد تصمي ويعتم
بنــاء الكفــاءات، بمــا يضمــن تناســق المحتويــات مــع 

مختلــف الأطــوار والمراحــل التعليميــة، ويجعــل مــن 
ــاً متكامــاً. العمليــة التعليميــة مســاراً تراكمي

ــدروس،  ــة ال ــة بكثاف ــى الملاحظــات المتعلق ورداً عل
أكــدت الــوزارة أن الإشــكال لا يكمــن فــي حجــم 
قــد  فــي عوامــل أخــرى  بــل  ذاتهــا،  المضاميــن 
أن  وأضافــت  الميدانــي.  التنفيــذ  ســيرورة  تعيــق 
المجلــس الوطنــي للبرامــج يقــوم بدراســة دقيقــة 
ــا  ــاد بيداغوجي ــم اعتم ــا يت ــة، كم ــات التعليمي للمحتوي
تدريــس فعالــة تركــز علــى إعــداد وضعيــات تعليميــة 
ملائمــة، تراعــي خصوصيــات كل مرحلــة دراســية.
وأقــرت الــوزارة بوجــود صعوبــات ميدانيــة أحيانــاً 
فــي تنفيــذ البرامــج، خاصــة فــي الحــالات الاســتثنائية 
المرتبطــة بتوقفــات غيــر متوقعــة خــال الموســم 
الدراســي، وهــو مــا يفــرض أحيانــاً تكثيــف الجهــود 
المســار  اســتكمال  الــدروس وضمــان  لاســتدراك 

الســنوي.

فــي ســياق متصــل، أعلنــت الــوزارة عــن تبنيهــا 
لــم  التقييــم، حيــث  نظــام  فــي  تجديديــة  لمقاربــة 
ــظ  ــاس مهــارات الحف ــي قي ــم محصــوراً ف ــد التقيي يع
ــم،  ــة للتعل ــى أداة مرافق ــل تحــول إل والاســترجاع، ب
ــل  ــا كتحلي ــة علي ــاءات عقلي ــاس كف ــى قي ــز عل ترتك
المعطيــات، والاســتدلال المنطقــي، والتفكيــر النقدي، 
والتقييــم. وتبعــاً لهــذا التوجــه، تــم إدخــال إصلاحــات 
علــى امتحــان نهايــة مرحلــة التعليــم الابتدائــي، مــن 
خــال اعتمــاد تقييــم مكتســبات التلاميــذ فــي مختلــف 
الأطــوار، فــي انتظــار مراجعــة شــاملة لنظــام التقييــم 

ــاً. ــد حالي ــي المعتم البيداغوج
وحرصــاً منهــا علــى تطويــر النظــام التربــوي وفــق 
ــن  ــع ع ــا تتاب ــوزارة أنه ــدت ال ــر، أك ــدث المعايي أح
ــدول،  ــن ال ــد م ــي العدي ــة ف ــارب الناجح ــب التج كث
خصوصيــات  مــع  يتماشــى  مــا  منهــا  وتســتلهم 
إغفــال  دون  الجزائريــة،  التربويــة  المنظومــة 
ــي  ــة الت ــة والثقافي ــة والاقتصادي الســياقات الاجتماعي

تحــدد رهانــات المدرســة الجزائريــة.
وشــهدت الســنوات الأخيــرة انطــاق سلســلة مــن 
ــة  ــا إدراج اللغ ــة، كان أبرزه الإصلاحــات الجوهري
ــة  ــي، وكتاب ــم الابتدائ ــة التعلي ــي مرحل ــة ف الإنجليزي
مناهــج جديــدة للتربيــة البدنيــة والرياضيــة بإشــراف 
متخصصيــن، بالإضافــة إلــى إعــداد برامــج موجهــة 
للمــواد الفنيــة ضمــن شــعبة الفنــون التــي اســتُحدثت 
مؤخــراً علــى مســتوى التعليــم الثانــوي. كمــا قامــت 
الــوزارة بإعــادة هيكلــة المواقيــت الدراســية والمــواد 
ــف  ــدف التكيّ ــة، به ــة الابتدائي ــي المرحل ــة ف التعليمي
مــع وتيــرة تعلــم التلاميــذ وقدرتهــم علــى الاســتيعاب.
علــى  بالتأكيــد  توضيحاتهــا  الــوزارة  واختتمــت 
ــذا المســار الإصلاحــي  ــذ ه ــة تنفي ــا بمواصل التزامه
بشــكل تدريجــي ومتــوازن، بمــا يعــزز جــودة التعليــم 
فــي الجزائــر، ويؤهــل المؤسســة التربويــة لمواكبــة 

ــتقبل. ــات المس ــة ومتطلب ــة الوطني ــات التنمي تحدي
صبرينة بن خريف

وزارة التربية الوطنية تكشف ملامح إصلاح شامل للمناهج التعليمية

مقاربة علمية تراعي قدرات التلاميذ 
و تُعيد النظر في أساليب التقييم

نواري: تمديد فترة التكوين 
في المدارس العليا 

للأساتذة خطوة حاسمة 
نحو إصلاح عميق

أعلن إطلاق الجائزة الوطنية للابتكار المدرسي في طبعتها الأولى حول الروبوتيك

سعداوي يؤكد التزام الدولة بحقوق الطفل ويدعو إلى بيئة 
تعليمية عادلة وآمنة

قــرار  أن  نــواري  كمــال  التربــوي  المستشــار  أكــد 
للأســاتذة  العليــا  المــدارس  فــي  التكويــن  فتــرة  تمديــد 
الثانــوي،  التعليــم  بالنســبة لأســاتذة  ســنوات  إلــى ســت 
وخمــس ســنوات للطوريــن المتوســط والابتدائــي، يُعــد 
ــن  ــة التكوي ــق لمنظوم ــاح عمي ــو إص ــمة نح ــوة حاس خط
ــة  ــرات واضح ــن ثغ ــبه- م ــي -بحس ــي تعان ــوي، الت الترب
ألقــت بظلالهــا علــى أداء المدرســة الجزائريــة برمتهــا.
ــواري أن عــدداً  ــر، أوضــح ن ــن الجزائ ــح لعي ــي تصري وف
إلــى  يفتقــرون  العليــا  المــدارس  خريجــي  مــن  كبيــراً 
ــة،  ــة المتين ــة العلمي ــة والمعرف ــة الصلب الأســس البيداغوجي
ــم.  ــل القس ــي داخ ــم المهن ــن توازنه ــف م ــا يُضع ــو م وه

ولفــت إلــى أن الإشــكال لا يتعلــق بمســتوى الطلبــة الذيــن 
غالبــاً مــا يكونــون مــن المتفوقيــن فــي امتحــان البكالوريــا، 
ــداده  ــي إع ــدة ف ــرق المعتم ــي والط ــوى التكوين ــل بالمحت ب

ــه. وتقديم
ــدارس  ــن الم ــر م ــي كثي ــن ف ــدث أن التكوي ــر المتح واعتب
العليــا للأســاتذة أصبــح إجــراءً شــكلياً، تمنــح فيــه الشــهادات 
دون أن ترافقهــا كفــاءات حقيقيــة، مشــيراً إلــى أن هــذا 
النقــص يؤثــر ســلباً ليــس فقــط علــى أداء المعلــم، بــل 
ــه. ــط المدرســي بأكمل ــذ والمحي ــى التلمي ينعكــس أيضــاً عل
ونــوّه نــواري إلــى أن وزارة التربيــة الوطنيــة انتبهــت 
لهــذا القصــور، فباشــرت وضــع وحــدات ومقاييــس جديــدة 
ــة  ــذ بداي ــتاذ من ــاءات الأس ــد كف ــات لتحدي ــتعتمد كمرجعي س

ــه. تكوين
كمــا شــدد علــى ضــرورة التكويــن المتخصــص حســب كل 
ــن  ــف م ــة تختل ــص التربوي ــون الخصائ ــي، لك طــور تعليم

الابتدائــي إلــى المتوســط فالثانــوي.
معمــق  تكويــن  إلــى  نــواري  دعــا  الســياق،  ذات  وفــي 
ــة  ــوم التربوي ــى العل ــز عل يشــمل كل الأســاتذة، مــع التركي
والنفســية، والتأهيــل المهنــي البيداغوجــي الــذي يعــزز 

مــن فعاليــة الأداء داخــل القســم.
كمــا رحّــب بفتــح ملحقــات للمــدارس العليــا للأســاتذة عبــر 
مختلــف ولايــات الوطــن، معتبــراً ذلــك خطــوة إيجابيــة 
ــل  ــه شــدد فــي المقاب ــن. لكن ــة فــي التكوي تعــزز اللامركزي
علــى أهميــة أن يكــون تعييــن الأســاتذة علــى المســتوى 
توزيــع  فــي  والشــفافية  الإنصــاف  لضمــان  الوطنــي 

المــوارد البشــرية.
المســتمر مســؤولية  التكويــن  نــواري  علــى أن  وأكــد  
التربــوي،  القطــاع  فــي  الفاعليــن  كل  يشــمل  جماعيــة 
مبــرزاً أن نجــاح أي إصــاح مرهــون بــإرادة حقيقيــة 
وتكامــل فــي الجهــود، بمــا يضمــن تأهيــل جيــل جديــد مــن 
ــدارة  ــة بج ــم التربوي ــى أداء مهامه ــن عل ــاتذة القادري الأس

وكفــاءة.
صبرينــة بن خريف

الوطنيــة،  التربيــة  وزيــر  كشــف 
ســعداوي،  صغيــر  محمــد  الدكتــور 
الوطنيــة  الجائــزة  إطــاق  عــن 
مــن  ابتــداءً  المدرســي  للابتــكار 
المقبــل -2025 المدرســي  الدخــول 
ص طبعتهــا  2026، حيــث ســتُخصَّ
الأولــى لمجــال الروبوتيــك، بهــدف 
الإبــداع  علــى  التلاميــذ  تشــجيع 
وتحفيــز التنافــس العلمــي فــي الوســط 

المدرســي.
إطــار  فــي  الإعــان  هــذا  وجــاء 
ــوم  ــة الي ــي احتفالي ــر ف مشــاركة الوزي
ــق  ــري، المواف ــل الجزائ ــي للطف الوطن
لـــ 15 جويليــة مــن كل ســنة، والــذي 
احتضــن هــذه الســنة شــعار »كلنّــا 
الجزائــر  فــي  أطفالنــا  أجــل  مــن 
 10« عنــوان  تحــت  المنتصــرة«، 
ســنوات مــن صــدور قانــون حمايــة 

ورهانــات«. إنجــازات  الطفــل، 
رفيعــة  حواريــة  جلســة  وخــال 
ــعداوي أن  ــر س ــد الوزي ــتوى، أك المس

الطفــل يمثــل محــور الرؤيــة التنمويــة 
للدولــة، باعتبــاره حجــر الأســاس فــي 
بنــاء الجزائــر الجديــدة، مبــرزًا أن كل 
تلميــذ هــو مشــروع إطــار يسُــتثمر 
ــة  ــة تعليمي ــر بيئ ــن خــال توفي ــه م في
دامجــة، عادلــة وآمنــة تضُمــن فيهــا 

حقوقــه وتعُــزز فــرص نجاحــه.
أن  إلــى  التربيــة  وزيــر  وأشــار 
ــم  ــي التعلي ــق ف ــت الح ــر كرّس الجزائ
ــال  ــى الأطف ــم تقتصــر عل ــا، ول ميدانيً
الجزائرييــن فقــط، بــل شــمل هــذا الحق 

أيضًــا الأطفــال الأجانــب واللاجئيــن 
الذيــن  الوطنــي،  بالتــراب  المقيميــن 
يدرســون فــي نفــس الظــروف وبنفــس 
الحقــوق، فــي إطــار العدالــة التربويــة 
ــيخها. ــى ترس ــة إل ــعى الدول ــي تس الت

ــن  ــع اتفاقيتي ــة توقي ــهدت الاحتفالي وش
ــى بيــن وزارة الصحــة  هامتيــن، الأول
وترقيــة  لحمايــة  الوطنيــة  والهيئــة 
ــل  ــة، بهــدف دعــم صحــة الطف الطفول
ــة  ــة ووقائي ــج توعوي ــال برام ــن خ م
الثانيــة،  الاتفاقيــة  أمــا  مشــتركة. 

بالهيئــة  الشــباب  وزارة  فجمعــت 
ــة  ــل وتنمي ــوق الطف ــة حق ــا، لترقي ذاته
ــبانية  ــات الش ــن المؤسس ــه ضم مواهب

الصيفيــة. والمخيمــات 
وزراء  حضــور  عــرف  الاحتفــال 
وممثلــي  حكومييــن،  ومســؤولين 
قطاعــات متعــددة وهيئــات وطنية، إلى 
جانــب ممثلــة اليونيســف فــي الجزائر، 
وعــدد مــن الأطفــال ســفراء حقــوق 
بأســئلتهم  ســاهموا  الذيــن  الطفــل، 
وتطلعاتهــم فــي إثــراء الحــوار مــع 

المســؤولين.
وختامًــا، جــدّد الوزيــر ســعداوي التزام 
قطاعــه بمواصلــة دعــم كل المبــادرات 
ــل  ــة الطف ــى حماي ــة إل ــة الهادف الوطني
ــه، تماشــيًا  ــر طاقات ــه مــن تفجي وتمكين
الجمهوريــة،  رئيــس  توجهــات  مــع 
ــة  ــة جزائري ــاء مدرس ــى بن ــة إل الرامي
حديثــة تُعِــدّ الأجيــال لجزائــر قويــة 

ــا. ــا بأبنائه ــا وانتصاره بعدالته
صبرينة بن خريف

أشــاد وزيــر العلــوم والتكنولوجيــا والابتــكار لجمهوريــة 
جنــوب إفريقيــا, البروفيســور بليــد نزيمانــدي, اليــوم 
الأربعــاء بالبليــدة, بالمســتوى الــذي بلغتــه الجامعــات 

ــي. ــث العلم ــال البح ــي مج ــيما ف ــة, لاس الجزائري
الطيــران  لمعهــد  زيارتــه  لــدى  الوزيــر,  وأعــرب 
عــن  دحلــب,  ســعد  بجامعــة  الفضائيــة  والدراســات 
ــن, لاســيما  ــن البلدي ــق التعــاون بي ــاده »بتعمي ــام ب اهتم

ــيرا  ــي«, مش ــي والبحــث العلم ــم العال ــال التعلي ــي مج ف
ــه  ــذا الصــرح التعليمــي, مكنت ــوم له ــه الي ــى أن زيارت إل
والوفــد المرافــق لــه, مــن الوقــوف علــى مســتوى التعليــم 
العالــي »الــذي يعتمــد بنســبة كبيــرة علــى التكنولوجيــات 
ــر  ــذا الصــدد, زار الوزي ــي ه ــال. وف ــا ق ــة«, كم الحديث
المنصــة التكنولوجيــة للهيــاكل الطائــرة بهــذا المعهــد 
كمخبــري  بحــث,  مخابــر  عــدة  مــن  تتكــون  والتــي 

الطائــرة  وأنظمــة  واللاســلكية  الســلكية  الاتصــالات 
المخصصيــن للبحــث العلمــي و لتدريــب الطلبــة, حيــث 
تلقــى شــروحات وافيــة حــول مهــام و طريقــة عمــل 
هــذه المنصــة. بــدوره, أكــد مديــر جامعــة ســعد دحلــب, 
ــاون و  ــات التع ــة, أن علاق ــن زين ــد ب البروفيســور محم
ــوب  ــات جن ــدة »1« وجامع ــة البلي ــن جامع الشــراكة بي
إفريقيــا تعــود لأكثــر مــن عشــر ســنوات, حيــث »كللــت 

المرتقــب  ومــن  الاتفاقيــات,  مــن  العديــد  بإمضــاء 
أن تتبــع بمشــاريع تعــاون أخــرى يتــم العمــل عليهــا 
حاليــا«, حســبه. للإشــارة, حضــر الوزيــر رفقــة الوفــد 
المرافــق لــه, مــع أســاتذة و دكاتــرة مــن جامعــة البليــدة, 
ــة,  ــران والدراســات الفضائي ــه لمعهــد الطي ــب زيارت عق
محاضــرات بتقنيــة التحاضــر عــن بعــد نشــطها أســتاذين 
جزائرييــن مقيميــن بجمهوريــة جنــوب افريقيــا.   ق ـ و

‏ وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار لجنوب إفريقيا يشيد بمستوى الجامعات الجزائرية
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الغــش  قمــع  أعــوان  تمكّــن  الجزائــر-  عيــن 
قســنطينة  لولايــة  التجــارة  لمديريــة  التابعــون 
ــوم  ــن اللح ــار م ــارب القنط ــة تق ــز كمي ــن حج م
المســتوردة غيــر الصالحــة للاســتهلاك البشــري، 
وذلــك فــي إطــار عمليــة رقابيــة نوعيــة اســتهدفت 

ــوم. ــع اللح ــي بي ــاً ينشــط ف ــاً تجاري مح
مواصلــة  ســياق  فــي  العمليــة  هــذه  وجــاءت 
الجهــود الراميــة إلــى ضمــان الســامة الصحيــة 

حيــث  الصيــف،  فصــل  خــال  للمســتهلكين 
أســفرت المعاينــة الدقيقــة للمنتجــات المعروضــة 
ــن  ــاً م ــط 80 كيلوغرام داخــل المحــل عــن ضب
اللحــوم المســتوردة، تبيـّـن بعــد فحصهــا أنهــا 
ســحبها  تــم  وقــد  للاســتهلاك.  صالحــة  غيــر 
بشــكل نهائــي، مــع إتلافهــا فــوراً بعيــن المــكان، 
ــن،  ــدد صحــة المواطني ــد يه ــاً لأي خطــر ق تجنب
ــراءات  ــة الإج ــح المختص ــرت المصال ــا باش كم

القانونيــة ضــد التاجــر المعنــي، 
ــتكمال  ــتدعائه لاس ــال اس ــن خ م
ملــف المتابعــة، فــي إطــار تفعيــل 
ــى  ــة عل ــة المطبق ــن الردعي القواني
التلاعــب  فــي  يتــورط  مــن  كل 
بصحــة المســتهلكين أو فــي خــرق 
ــم  ــي تحك ــة الت ــط التنظيمي الضواب
النشــاطات التجاريــة ذات العلاقــة 

ــذاء. بالغ
جــدّدت  الســياق،  هــذا  وفــي 
إلــى  نداءهــا  التجــارة  مديريــة 
الاقتصادييــن  المتعامليــن  كافــة 
شــروط  احتــرام  بضــرورة 
والتخزيــن،  والتبريــد  النظافــة 
القانونيــة  مســؤولياتهم  وتحمــل 
ظــل  فــي  خاصــة  والأخلاقيــة، 
لدرجــات  الكبيــر  الارتفــاع 
ــذي  ــف، ال ــال الصي ــرارة خ الح
وقــوع  احتمــالات  مــن  يزيــد 
حــالات التســمم الغذائــي، وأكــدت 
الرقابــة  أعــوان  أن  المديريــة 
والمراقبــة  التفتيــش  عمليــات  ســيواصلون 
ــن  ــة، ضم ــات الولاي ــف بلدي ــر مختل ــة عب المكثف
خطــة وقائيــة تهــدف إلــى ضمــان ســامة المــواد 
الغذائيــة المعروضــة وتعزيــز ثقــة المســتهلك 

المحليــة. الســوق  فــي 

صبرينة بن خريف

في إطار عملية رقابية نوعية استهدفت محلًا تجارياً ينشط في بيع اللحوم

حجز قرابة قنطار من اللحوم 
المستوردة الفاسدة في قسنطينة

... متفرقات ...

أشــرف، صبــاح  الجزائــر-  عيــن 
أمــس، والــي الولاية ســكيكدة، ســعيد 
أخــروف، رفقــة رئيــس المجلــس 
ــي، بحضــور رئيــس  الشــعبي الولائ
دائــرة عزابــة، مديــر الطاقــة ومديــر 
مؤسســة ســونلغاز توزيــع، علــى 
لمشــروع  الأســاس  حجــر  وضــع 
كهربائــي  محــول  محطــة  انجــاز 
30/60 كليــو فولــط علــى مســتوى 
منطقــة ســيدي مزيــان بلديــة عزابــة.
وهــي العمليــة التــي تأتــي فــي إطــار 
ــة  ــة بالطاق ــة العمومي ــين الخدم تحس
القضــاء  ثمــة  ومــن  الكهربائيــة 
ــي هــذه  ــات المســجلة ف ــى التذبذب عل
المناطــق خاصــة مــع وجــود أقطــاب 
ــا  ــم إنشــائها حديث ــدة ت ــة جدي عمراني
ــا خاصــة  ــاكنة فيه ــن الس ــم توطي وت
وحتــى  والترقــوي  عــدل  أحيــاء 
الآلاف  عــن  ناهيــك  الاجتماعــي، 
مــن المبانــي المشــيدة منــذ أزيــد مــن 

15 ســنة.
وفــي ســياق متصــل، ومــن أجــل 
تحســين الخدمــة والاســتمرارية فــي 
مجــال تزويــد الطاقــة الكهربائيــة، 
وقــف والــي الولايــة ســعيد اخــروف  
ببلديــة الحــروش جنــوب الولايــة، 

الشــعبي  المجلــس  رئيــس  رفقــة 
ــرة  ــس دائ ــور  رئي ــي، بحض الولائ
المجلــس  أعضــاء  الحــروش، 
ــس  ــس المجل ــي، رئي ــعبي الولائ الش
الشــعبي البلــدي الحــروش، مديــر 
ــس  ــع ورئي ــونلغاز توزي ــة س مؤسس

ومســير  الكهربــاء  نقــل  مقاطعــة 
المنظومــة لولايــة ســكيكدة، علــى 
وضــع حيــز الخدمــة محطــة محــول 
كهربائــي 30/60 كليــو فولــط علــى 
حيــث  الحــروش،  بلديــة  مســتوى 
بتقويــة  المشــروع  هــذا  سيســمح  
ــذا  ــة، وك ــز الشــبكة الكهربائي وتعزي
ــة  ــة الكهربائي ــزود بالطاق ــن الت تأمي
ــن  ــد ثم ــة، وق ــتوى الولاي ــى مس عل
والــي الولايــة، مثــل هــذه المشــاريع 
التــي تحســن مــن يوميــات المواطــن 
الاســتهلاك  تزايــد  أمــام  خاصــة 
الخــاص بالكهربــاء فــي الســنوات 
الأخيــرة، كمــا ســتنهي الانقطاعــات 
رواق  فــي  للكهربــاء  المتكــررة 
الجهتيــن الشــرقية والجنوبيــة للولاية 
التــي تعــرف العديــد مــن التوطينــات 

للأقطــاب العمرانيــة الجديــدة.

جمال بوالديس

عيــن الجزائــر- نظــم أمــس عــدد مــن عمــال مؤسســة ســونلغاز المتقاعدين 
القاطنيــن علــى مســتوى حــي 80 مســكن، وقفــة احتجاجيــة ســلمية أمــام 
ــم  ــا أســموه بالظل ــددة بم ــن لعــدة شــعارات من ــة المســيلة رافعي ــر ولاي مق

الــذي طــال عــدد مــن العائــات القاطنــة بالحــي دون ســواهم.
المحتجــون رفعــوا لافتــات مكتــوب عليهــا » تشــريد العائــات الجزائريــة 
جريمــة فــي حــق الوطــن« و«نطالــب بتدخــل والــي الولايــة« وغيرهــا 
ــي  ــكنات الح ــإن س ــن ف ــات المحتجي ــب تصريح ــعارات، وبحس ــن الش م
يقطنهــا عمــال وموظفــون متقاعــدون كانــوا يعملــون لــدى مؤسســة 
ــتغلون  ــوا يس ــد ظل ــى التقاع ــم عل ــد إحالته ــنة وعن ــذ 30 س ــونلغاز من س
تلــك الســكنات مثلهــم مثــل باقــي العمــال، ويضيــف محدثونــا أنــه مؤخــرا 
ــة  ــرام لكرام ــة واحت ــن الســكنات دون رحم ــات م ــرر طــرد 05 عائ تق
العائلــة الجزائريــة، وهــو مــا اعتبــروه تعســفا فــي حــق هــؤلاء، وهــو مــا 
جعلهــم ينظمــون وقفــة احتجاجيــة أمــام مقــر الولايــة مطالبيــن المســؤول 
الأول بالولايــة والمديــر العــام لمؤسســة ســونلغاز بتوقيــف عمليــة الطــرد 

والنظــر فــي ملــف ســكان الحــي بصفــة عامــة لتســوية وضعيتهــم.
ــي  ــن ف ــل بمكيالي ــي هــذا الصــدد، تســاءل المحتجــون عــن ســبب الكي وف
ــرك  ــة وتت ــى فئ ــرار الطــرد عل ــق ق ــث يطب ــذات، حي هــذا الموضــوع بال
فئــة أخــرى، بــل وهنــاك مــن يســتغل ســكنين وهنــاك مــن يؤجــره؟ وهــو 
ــذه  ــل ه ــاذ مث ــع اتخ ــول دواف ــتفهام ح ــات اس ــبهم علام ــرح حس ــا يط م
القــرارات دون مراعــاة ظــروف قاطنيهــا الذيــن أفنــوا حياتهــم فــي خدمــة 
ــة 30 و35 ســنة،  ــوا مؤسســة ســونلغاز حجــرا بحجــر طيل ــم وبن بلاده
وفــي الأخيــر يكافئــون بالطــرد دون غيرهــم مــن الســكان قاطنــي الحــي.
ــم  ــة لكــن إذا ت ــن الجمهوري ــن نحــن مــع قواني ــول احــد المحتجي ــث يق حي
تطبيقهــا علــى الجميــع، حيــث أن مســؤولي ســونلغاز عليهــم الإقــدام علــى 
ــى مســتوى حــي 80 أو  ــة ســواء عل ــي الســكنات الوظيفي طــرد كل قاطن
ــن  ــة م ــه تجــاه فئ ــون ب ــا يقوم ــإن م ــن الســكنات وإلا ف ــا م 40 أو غيره
ــن  ــة، مجددي ــي حــق الأســرة الجزائري ــر تعســفا وتشــريدا ف الســكان يعتب
ــدا  ــف جي ــذا المل ــة ه ــى دراس ــل عل ــة للعم ــات المعني ــى الجه ــم إل ندائه
والتعامــل بالمســاواة مــع كل المتقاعديــن المســتغلين للســكنات الوظيفيــة.
عبد الحليم بلال 

شعارها »تكوين وتمكين مجتمع مدني واعٍ لجزائر منتصرة«

الافتتاح الرسمي للجامعة الصيفية 
الأولى للمرصد الوطني للمجتمع 

المدني بجامعة جيجل
ــة  ــة جيجــل، تحــت الرعاي ــام لولاي ــن الع ــر- أشــرف، الأمي ــن الجزائ عي
الســامية للســيد رئيــس الجمهوريــة علــى مراســم الافتتــاح الرســمي 
للجامعــة الصيفيــة للمرصــد الوطنــي للمجتمــع المدنــي فــي طبعتهــا 
الأولــى.  وقــد تــم تنظيــم هــذه  التظاهــرة التــي حضرهــا ممثلــو الســلطات 
ــات  ــة، وفعالي ــة والأســرة الثوري ــة والعســكرية، والســلطات المحلي الأمني
المجتمــع المدنــي، مــن طــرف المرصــد الوطنــي للمجتمــع المدنــي، 
ــة  ــة العمراني ــة والتهيئ ــة والجماعــات المحلي ــع وزارة الداخلي بالتنســيق م
ووزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، خــال الفتــرة الممتــدة مــن 14 
إلــى 17 جويليــة 2025، تحــت شــعار: »تكويــن وتمكيــن مجتمــع مدنــي 
واعٍ لجزائــر منتصــرة«. وشــارك فــي هــذه الطبعــة الأولــى مــن الجامعــة 
ــة مــن شــرق وجنــوب  ــون عــن إحــدى عشــرة )11( ولاي ــة ممثل الصيفي
البــاد، مــا يعكــس بعــدا وطنيــا وتشــاركية فعّالــة، وقــد افتتحــت الفعاليــة 
ــة الســيد  ــا كلم ــة جيجــل، تلته ــر جامع ــا الســيد مدي ــة ألقاه ــة ترحيبي بكلم
ــذي  ــي، ال ــع المدن ــي للمجتم ــدور، عضــو المرصــد الوطن ــاح ق ــد الفت عب
أكــد أن هــذه المبــادرة تنــدرج ضمــن اســتراتيجية المرصــد لســنة 2025، 
والهادفــة إلــى تطويــر وترقيــة المجتمــع المدنــي بمــا يتماشــى مــع توجهات 
الســلطات العليــا للبــاد، وتكريــس مبــدأ الديمقراطيــة التشــاركية، لجعــل 
المجتمــع المدنــي شــريكاً فعّــالًا فــي رصــد وتقييــم السياســات العموميــة.
وتابــع الســادة الحضــور شــريط فيديــو يبــرز نشــاطات المرصــد الوطنــي 
ــلطات  ــب الس ــى جان ــا إل ــرا وفاع ــل حاض ــذي ظ ــي، ال ــع المدن للمجتم
العموميــة، لاســيما مــن خــال مشــاركته فــي حمــات التوعيــة والتحســيس 
ضــد الظواهــر الاجتماعيــة، حمــات التبــرع بالــدم بالتنســيق مــع الهــال 
الأحمــر الجزائــري، وكــذا إطــاق القافلــة الوطنيــة للتكفــل بأطفــال 

ــي. ــب أنشــطة أخــرى ذات بعــد وطن ــى جان التوحــد، إل
ــد  ــة بإشــراف الســيد شــكري عب ــم جلســة حواري ــوم تنظي ــل هــذا الي وتخل
الحفيــظ، عضــو المرصــد الوطنــي للمجتمــع المدنــي، بصفتــه رئيســا 
للجلســة، والتــي ســيؤطرها أســاتذة مــن جامعــة جيجــل، وهم:البروفيســور 
عبــد الرفيــق كشــوط، البروفيســور كيمــوش ســفيان والبروفيســور بــال 
العيســاني، وتؤكــد هــذه الجامعــة الصيفيــة التــزام المرصــد الوطنــي 
ثقافــة  وترســيخ  المدنــي  المجتمــع  أدوار  بتعزيــز  المدنــي  للمجتمــع 

ــدة. ــر الجدي ــة الجزائ ــع رؤي ــجم م ــا ينس ــة، بم ــاركة المجتمعي المش
نصرالدين دربال

عين على الشرق

في إطار تحسين الخدمة العمومية في الكهرباء

عزابة تتدعم بمحطات تزويد بالطاقة الكهربائية للقضاء 
على التذبذبات

على خلفية قرار طرد 5 عائلات من السكنات بالمسيلة

قاطنو حي 80 مسكن من عمال 
سونلغاز المتقاعدون يطالبون 

بتدخل المدير العام 

عيــن الجزائــر- فــي مبــادرة لقيــت استحســان 
الجميــع، أطلــق أمــس رئيــس دائــرة القــل الجديــد 
ــاء  ــة أحي ــة لنظاف ــر حمل ــوب«، أكب »رؤوف ميه
ــد  ــد العدي ــي تجني ــب نجاحــه ف ــة، وهــذا عق المدين
مصالــح  وكل  المدنــي  المجتمــع  فواعــل  مــن 
ــي  ــة الت ــات الميداني ــب الخرج ــذا عق ــة، وه الدول
باشــرها منــذ تنصيبــه علــى رأس الدائــرة فــي 
ــاب  ــى كــوارث غي ــه عل ــرة ووقوف الحركــة الأخي
ــاء  ــن أحي ــد م ــي العدي ــط ف ــن المحي ــة وتعف النظاف
مفــارغ  فــي  غرقــت  التــي  الســياحية  المدينــة 
عشــوائية أعطــت صــورة كارثيــة عــن مدينــة 

تســتقبل المصطافيــن.
ــن فواعــل  ــا عــدد م ــد له ــم تجني ــي ت ــادرة الت المب

أصحــاب  مــن  ومتطوعيــن  المدنــي  المجتمــع 
الغابــات،  مــن  الدولــة  ومصالــح  المقــاولات 
الأشــغال العموميــة، التطهيــر والــري إلــى جانــب 
لنــداء  اســتجابوا  الذيــن  المواطنيــن  مــن  عــدد 
رئيــس الدائــرة الــذي فضــل أخــد زمــام المبــادرة 
فــي هــذه العمليــة عقــب إصــرار البلديــة علــى أن 
ــا  ــط أخــر اهتماماته ــف المحي ــة تنظي ــون عملي تك
رغــم الحــدث الهــام وهــو الموســم الصيفــي الــذي 
ــة  ــى المدين ــن عل ــرا للمصطافي ــالا كبي ــرف إقب يع
التــي تحولــت للأســف إلــى غابــات مــن الحشــائش 

ــي. ــادق لا تنته ــر وخن ــارة وحف الض
ــى الحــي  ــة فــي خطوتهــا الأول ــد مســت العملي وق
الكبيــر والواســع، الشــهيد بولخصايــم محمــود، في 

قلــب المدينــة علــى أن تعمــم علــى باقــي الأحيــاء 
ــف  ــا كش ــل، فيم ــى مراح ــة عل ــام المقبل ــي الأي ف
رئيــس دائــرة القــل رؤوف ميهــوب، بأنــه ســيعمل 
علــى تجنيــد كل فواعــل المجتمــع المدنــي ولجــان 
الأحيــاء مــن أجــل أن تكــون نظافــة المحيــط أولــى 
ــث  ــد، حي ــف بالتحدي ــي فصــل الصي ــه ف اهتمامات
ــف  ــن، وكش ــيا للمصطافي ــالا قياس ــل إقب ــى الق تلق
اســتعجالي ســيقوده هــو  برنامــج  عــن وجــود 
شــخصيا بمعيــة الشــركاء خاصــة وحــال المدينــة 
غيــر مقبــول بخصــوص نظافــة المحيــط أمــام 
صمــت البلديــة التــي باتــت محــل ســخط المواطــن.

جمال بوالديس

عقب تحول المدينة إلى مفرغة كبيرة للنفايات
رئيس الدائرة يطلق أكبر حملة نظافة لأحياء مدينة 

القل في سكيكدة
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ــم  ــدم حس ــدم بع ــرة الق ــي لك ــاد الأفريق ــرار الاتح ــار ق أث
مــكان وموعــد مبــاراة منتخــب الجزائــر وغينيــا فــي 
الجولــة الثامنــة مــن تصفيــات كأس العالــم 2026 مــرة 
أخــرى، حيــرة وقلــق الجماهيــر الجزائريــة والمتابعيــن، 
ــع  ــوم م ــر المفه ــة غي ــة القاري ــل الهيئ ــرار لتعام ــي تك ف
الجزائــر بخصــوص الإجــراءات التنظيميــة، وتأهيــل 
الملاعــب الممنوعــة وغيــر المســتجيبة لمعاييــر الســامة 

ــدم. ــرة الق ــي لك ــح الاتحــاد الدول ولوائ
يتصــدر منتخــب »محاربــي الصحــراء« المجموعــة 
الســابعة فــي تصفيــات كأس العالــم 2026، برصيــد 15 

نقطــة، متقدمًــا علــى موزمبيــق الوصيــف بثلاثــة نقــاط، 
ــوض  ــات، ويخ ــن التصفي ــولات م ــت ج ــرور س ــد م بع
ــة  ــن بداي ــش مباراتي ــر بيتكوفيت ــدرب فلاديمي ــبال الم أش
ــم  ــا لحس ــوانا وغيني ــام بوتس ــل، أم ــبتمبر المقب ــهر س ش
طريــق التأهــل إلــى المونديــال، وكان الاتحــاد الجزائــري 
مبــاراة  بشــأن  حاســمًا  قــرارًا  اتخــذ  القــدم  لكــرة 
»الخضــر« القادمــة شــهر ســبتمبر المقبــل، أمــام منتخــب 
ــى ملعــب المجاهــد  ــرر برمجتهــا عل ــث ق بوتســوانا، حي
حســين آيــت أحمــد فــي مدينــة تيــزي وزو، فــي خطــوة 
ــة  ــن الأجــواء الإيجابي ــتفادة م ــى الاس ــدف إل حاســمة ته

ــي  ــق ف ــهده الفري ــذي ش ــر ال ــري الكبي ــم الجماهي والدع
ــب. ــذا الملع ــى ه ــابقة عل ــه الس مباريات

وتجــري مبــاراة بوتســوانا يــوم 5 ســبتمبر فــي الجزائــر، 
فــي وقــت لــم يتــم فيــه لحــد الآن تحديــد مــكان ولا موعــد 
ــة الثامنــة مــن التصفيــات، فــي  ــا فــي الجول ــاراة غيني مب
بتحديــد كل  القاضيــة  الــكاف  للوائــح  خــرق صريــح 
ــل موعدهــا،  ــا قب ــات الرســمية 60 يومً ــل المباري تفاصي
مــا يجــدد الجــدل بخصــوص طريقــة تعامــل الهيئــة 
القاريــة مــع المنتخــب الجزائــري، وكان مــن المفــروض 
أن يرسّــم الاتحــاد الأفريقــي لكــرة القــدم مــكان وموعــد 
مبــاراة الجزائــر وغينيــا منــذ أيــام، لكنــه لــم يفعــل ذلــك 
وتســاهل مــع الاتحــاد الغينــي لكــرة القــدم الــذي لــم 
يبرمــج أي مبــاراة علــى أرضــه منــذ ســنوات، لعــدم 
ــه  ــة كوناكــري نتيجــة عــدم توافق ــل ملعــب العاصم تأهي
مــع اللوائــح ومعاييــر الســامة، لكنــه قــد ينجــح فــي ذلــك 
ــرة  ــر، حيــث تجــري أشــغال كبي خــال مواجهــة الجزائ

ــدًا. ــذا الغــرض تحدي ــي هــذا الملعــب له وســريعة ف
ــر  ــي تقاري ــدت ف ــة أك ــائل الإعــام الغيني ــم أن وس ورغ
ــا، واســتبعدت  ــأن الأشــغال تعــرف تأخــرًا واضحً ــا ب له
تجهيــز الملعــب لمبــاراة »الخضــر«، إلا أن الاتحــاد 
الأفريقــي لكــرة القــدم لــم يفصــل فــي قــراره النهائــي، في 
وقــت تتحــدث فيــه مصــادر غينيــة عــن إجــراء اللقــاء فــي 
ــى ملعــب الحســن واطــارا بأبيدجــان،  ــوار عل كــوت ديف
ــكاف  وليســت هــذه المــرة الأولــى التــي يغمــض فيهــا ال
عينيــه عــن قراراتــه الصارمــة بخصــوص عــدم تأهيــل 
ــق  ــا تعل ــة، كلم ــات الأفريقي ــد مــن ملاعــب المنتخب العدي

ــر. الأمــر بالجزائ
ق.ر

ــق  ــع ألعــاب فري ــر وصان ــن نجــم منتخــب الجزائ أعل
ــة  ــة جراحي ــه لعملي ــي، خضوع ــاد عبدل ــه، حيم أنجي
ناجحــة الثلاثــاء، منهيًــا 8 أشــهر مــن المعانــاة والألــم 
المتواصــل، حســب بيــان رســمي مــن اللاعــب، ومــن 
ــا  ــة، بم ــة أســابيع قادم ــي بضع ــاب عبدل المرجــح غي
فيهــا المباريــات الوديــة التحضيريــة التــي ســيخوضها 
منصــة  مصــادر  حســب  الجديــد،  للموســم  أنجيــه 
)Ouest France( الفرنســية، وكتــب نجــم الجزائر 
عبدلــي فــي حســابه بمنصــة إنســتغرام: »ثمانية أشــهر 
ألعــب مصابًــا، دائمًــا متواضــع وصامــد، هــذه العمليــة 
لــن توقفنــي، ســأعود أقــوى وأكثــر عزيمــة لصناعــة 
ــة  ــر إعلامي ــوة وشــرف«، وكشــفت تقاري ــخ بق التاري
أن حيمــاد )25 عامًــا( لعــب طيلــة الموســم الماضــي 
مصابًــا بفتــق فــي الظهــر متحامــاً علــى نفســه ريثمــا 
ينتهــي الموســم، ليقــوم بالفحــوص الطبيــة لتحديــد 
إجــراء عمليــة مــن عدمــه، وأوضــح المديــر الرياضي 
ــادي  ــي للن ــق الطب ــوران بواســي، إن الفري ــه، ل لأنجي
ــة،  ــة العلاجي ــر الأدوي ــم عب ــف الأل ــل أن يخ كان يأم
غيــر أن حالــة اللاعــب لــم تســتجب، ليقــرر الأطبــاء 

إجــراء عمليــة جراحيــة.
ق.ر

عامر منسول يرسّم 
التحاقه بالنادي الرياضي 

القسنطيني
أعلنــت إدارة النــادي الرياضــي القســنطيني، أمــس 
الأربعــاء، عــن تنصيــب المــدرب عمــار منســول، 
لمحمــد غوالمــي،  للفريــق، خلفــا  مديــرا رياضيــا 
رســمي،  بيــان  عبــر  الفريــق،  إدارة  وأوضحــت 
الشــركة  لتوجــه  »وفقــا  جــاء  التنصيــب  هــذا  أن 
ــة تتماشــى  ــاء هيكل ــة إرس ــي سياس ــد ف ــة الجدي المالك
ومنظومــة الاحتــراف«، وســبق لمنســول أن عمــل 
ــرزاق  ــد ال ــر الشــباب والرياضــة، عب مستشــارا لوزي
ســبقاق، كمــا تــرأس اللجنــة المشــتركة بيــن الــوزارة 
يعينــه  قبــل أن  الخاصــة بالاحتــراف،  و«الفــاف« 
وليــد صــادي فــي أكتوبــر 2023، مديــرا فنيــا وطنيــا 
خلفــا لمصطفــى بســكري، فــي تجربــة لــم تكــن موفقــة 
تمامــا، إذ أنهيــت مهامــه فــي ديســمبر 2024، كنتيجة 
مباشــرة للإخفاقــات الجماعيــة للمنتخبــات الوطنيــة 
الشــبانية، فــي التأهــل لنهائيــات كأس الأمــم الإفريقيــة.
ق.ر

براهيمي يجدد عقده 
مع الغرافة القطري 

ــذي  ــد ال ــري، العق ــة القط ــادي الغراف ــددت إدارة ن ج
يربطهــا، بالنجــم الدولــي الجزائــري ياســين براهيمــي، 
ليواصــل هــذا الأخيــر مغامرتــه مــع الفريــق، ونشــرت 
ــر الحســاب  ــو، عب ــة، مقطــع فيدي ــق الغراف إدارة فري
الرســمي للنــادي علــى منصــة “X”، أعلنــت مــن 
ــذه  ــي ه ــي، وتأت ــين براهيم ــد ياس ــد عق ــه تجدي خلال
الخطــوة مــن مســؤولي النــادي القطــري، بالنظــر 
ــري،  ــي الجزائ ــا الدول ــي قدمه ــرة الت ــاهمة الكبي للمس
فــي تتويــج الغرافــة، بلقــب كأس أميــر قطــر للموســم 
الماضــي، علمــا أن ياســين براهيمــي 35 عامــا، كان 
ــاص  ــم 2022، وخ ــة موس ــادي الغراف ــم لن ــد انض ق
معــه 84 مبــاراة، أحــرز فيهــا 45 هدفــا، ومنــح 36 

ــرة حاســمة. تمري
ق.ر

حيماد عبدلي يخضع 
لعملية جراحية

الاتحاد القاري يماطل في حسم مكان و موعد مواجهة غينيا

الكاف يخرق مجددا القوانين و يفتعل 
أزمة مع منتخب محاربي الصحراء

تصــدر مهاجــم شــبيبة القبائــل الواعــد رضــوان بــركان 
أخبــار ســوق الانتقــالات فــي الــدوري الجزائــري، 
ــعى  ــة تس ــة أوروبي ــدة أندي ــراع ع ــل ص ــوده مح بوج
لخطــف خليفــة إســام ســليماني فــي ســن مبكــرة، 
مقابــل وجــود رغبــة قويــة لــدى إدارة فريقــه للاحتفــاظ 
ــر الفنــي الألمانــي جوزيــف  ــه بدعــم مــن المدي بخدمات
زينبــاور.. رضــوان بــركان )22 عامًــا( نصــب نفســه 
ــم  ــال الموس ــل خ ــبيبة القبائ ــادي ش ــي ن ــم أول ف كنج
الماضــي، حيــث شــارك فــي 30 مبــاراة مــع الشــبيبة 
فــي كل المســابقات ســجل خلالهــا 10 أهــداف، وقــدم 
ــى  ــه للحصــول عل ــا أهل ــمة، م ــرات حاس ــاث تمري ث
أول اســتدعاء لمنتخــب الجزائــر للاعبيــن المحلييــن 
وإثــارة إعجــاب مــدرب المنتخــب الأول فلاديميــر 

ــش. بيتكوفيت
ــم  ــم المهاج ــي ض ــب ف ــي ترغ ــة الت ــن الأندي ــن بي وم
فــارع الطــول نجــد ناديــي شــارل لــوروا وزولــت 
فاريغــام البلجيكييــن، حيــث دائمًــا مــا تقــوم أنديــة 
باللاعبيــن  الاســتثمار  فــي  البلجيكــي  الــدوري 
الجزائرييــن، بعــد نجــاح التجــارب الســابقة مــع النجــوم 
ــارادو، وبالإضافــة  ــادي ب ــة ن المتخرجيــن مــن أكاديمي
ماخاتشــكالا  نــادي  أعــرب  النادييــن،  هذيــن  إلــى 
الروســي أيضًــا اهتمامــه بمهاجــم شــبيبة القبائــل، وهــو 
ــن  ــن الجزائريي ــع اللاعبي ــه م ــي تجارب ــح ف ــذي نج ال
مؤخــرًا، علــى غــرار اللاعــب حســام الديــن مريزيــق، 
»فوتبــول  موقــع  وأكــد  عــزي،  محمــد  والمدافــع 

ــد  ــليماني يع ــام س ــة إس ــي إن خليف ــور« البلجيك بريم
ــذا  ــب به ــوروا، وكت ــارل ل ــادي ش ــدى ن ــا ل ــا مهمًّ ملفًّ
ــادي  ــةً لن ــركان أولوي ــم ب ــى المهاج الخصــوص: »يبق
شــارل لــوروا، حيــث وضــع المديــر الرياضــي مهــدي 

بيــات هــذه المســألة علــى رأس أولوياتــه«.
ــل  ــن أج ــل م ــبيبة القبائ ــادي ش ــرك ن ــه، تح ــن جهت م
تأميــن مهاجمــه الواعــد، حيــث يســعى لتحســين عقــده 
الــذي ينتهــي صيــف عــام 2028، مــن خــال الرفــع 
ــه  ــدة لإقناع ــة جدي ــازات مالي ــه امتي ــه ومنح ــن راتب م
بالبقــاء، خاصــة أن النــادي سيشــارك فــي مســابقة 

ــل. ــم المقب ــا الموس ــال أفريقي دوري أبط
ق.ر

صراع أوروبي وإصرار قبائلي على خليفة إسلام سليماني في الجزائر

رضوان بركان مطلوب بقوة 
في بلجيكا و روسيا

أولمبيك مارسيليا 
لا زال يتابع ملف 
إسماعيل بن ناصر

أمــس  الفرنســي،   »365 »فــوت  موقــع  قــال 
نــادي أولمبيــك مارســيليا لا زال  الأربعــاء، إن 
يتابــع ملــف إســماعيل بــن ناصــر مــن أجــل ضمــه 
بعــض  قالــت  أن  بعــد  خاصــة  الصيــف،  هــذا 
الجزائــري  اللاعــب  إن  الفرنســية  المصــادر 
يصــر علــى البقــاء فــي أوروبــا بــدل الانتقــال إلــى 
ــي:  ــع الفرنس ــر الموق ــي تقري ــاء ف ــعودية، وج الس
ــة »لا بروفانــس«،  ــا لمعلومــات مــن صحيف »وفقً
فــإن بــاب أولمبيــك مارســيليا لــم يُغلــق تمامًــا فــي 
ــن  ــن الممك ــزال م ــري. لا ي وجــه اللاعــب الجزائ
تغييــر الوضــع«، وتابــع: »جوهــر المشــكلة ليــس 
رياضيًّــا بــل مالــي بحــت. لا يُشــكك مارســيليا 
فــي جــودة اللاعــب، لكنــه يرفــض دفــع خيــار 
12 مليــون يــورو الــذي حــدده  الشــراء بقيمــة 
ــيليا  ــد إدارة مارس ــع: »تعتق ــونيري«، وتاب الروس
أن المبلــغ مبالــغ فيــه بالنظــر إلــى أداء بــن ناصــر 
ــة،  ــتة الماضي ــهر الس ــال الأش ــة خ ــه البدني ولياقت
لــذا، فــإن شــرط بقائــه فــي مارســيليا بســيط: يجــب 
مطالبــه  تخفيــض  علــى  الموافقــة  ميــان  علــى 

ــد«. ــد جدي ــى عق ــاوض عل والتف
ق.ر

العميد يكشف موعد التحاق مدربه 
الجديد موكوينا

ــق،  ــا، بالفري ــي موكوين ــد رولان ــا الجدي ــاق مدربه ــد التح ــاء، موع ــس الأربع ــر، أم ــة الجزائ ــفت إدارة مولودي كش
ومباشــرة التحضيــرات الصيفيــة، وحســب بيــان نشــرته إدارة المولويــة، عبــر صفحتهــا الرســمية، مــن المنتظــر أن 
يلتحــق المــدرب الجديــد رولانــي موكوينــا، اليــوم الخميــس بــأرض الوطــن، كمــا أضــاف ذات المصــدر، بأنــه مــن 
المقــرر أن يباشــر الفريــق تحضيراتــه الصيفيــة، انطلاقــا مــن يــوم الســبت المقبــل، بمركــز “عبــد الرحمــن عــوف - 
بابــا حمــود” بزرالــدة، تحضيــرا للموســم الجديــد، علمــا أن إدارة فريــق مولوديــة الجزائــر، كانــت قــد أعلنــت فــي وقــت 

ســابق، تعاقدهــا مــع رولانــي موكوينــا، كمــدرب جديــد للفريــق.
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بشــرق العاصمــة الجزائــر، علــى بعــد 
»لؤلــؤة  تقــع  منهــا،  كيلومتــر   350
الســاحل« الجزائــري مدينــة »جيجــل« 
شــواطئها  جمــال  بيــن  جمعــت  التــي 
الصخريــة،  جبالهــا  وروعــة  الرمليــة 
جولتهــا  فــي  تأخذكــم  المــدن  رائحــة 
الأســبوعية إلــى هــذه المدينــة المتوســطية 
والغابــات  والمغــارات  الكهــوف  حيــث 
ــة  ــة لوح ــكلت مجتمع ــي ش ــراء الت الخض

الســياح مــن كل مــكان. فنيــة تجــذب 
يجــد محبــو الطبيعــة فــي جيجــل هــذه 
ــذه  ــي ه ــذب، فف ــات الج ــام كل مقوم الأي
المدينــة الســاحلية ذات الطابــع الريفــي 
الجمــال  معانــي  كل  تلتقــي  الجبلــي 
المدينــة  تتمتــع  حيــث  والاســترخاء، 
بســواحل تمتــد لعشــرات الكيلومتــرات، 
ذات  الرمليــة  الشــواطئ  بيــن  جمعــت 
الغابــات  وخضــرة  الذهبــي  اللــون 
جيجــل  بحــر  ليــس  الميــاه..  وزرقــة 
ــه، إنمــا توجــد  ــذي يجــذب محبي وحــده ال
ــل  ــي تمث ــع الت ــن المواق ــة م ــكيلة كامل تش

كبيــر جــذب  مصــدر 
فالبحــر  البحــر،  هــواة  مــن  كنــت  إن 
يعترضــك  مــا  الأحمــر مقصــدك وأول 
ــن  ــو م ــاحرة، وه ــة الس ــذه المنطق ــي ه ف
ــي يكــون  ــة الت أروع الشــواطئ الجزائري
خلجــان صغيــرة،  شــكل  علــى  أغلبهــا 
ــاهدة  ــرف مش ــى بش ــك أن تحظ ــاك ل فهن
فيهــا  تتعانــق  خلابــة  طبيعيــة  لوحــة 
الجبــال التــي تزينهــا الغابــات مــع البحــر.
فرصــة  هنــاك  الســباحة،  عــن  فضــاً 
المدينــة  شــواطئ  فــي  للتخييــم  للســائح 
شــاطئ  ففــي  العــذراء،  الطبيعــة  ذات 
أفتيــس مثــاً أو شــاطئ الخليــج الصغيــر 
تنصــب  أن  لــك  الولجــة،  شــاطئ  أو 
خيمتــك وتتمتــع بالتخييــم فــي الطبيعــة 
والغابــات  الجبــال  زيــارة  وفــرص 
ــة وســط البحــر، ومــن  والجــزر المترامي
ــة«  ــرة العوان ــزر »جزي ــذه الج ــرز ه أب

البحــر  أو مــا يطلــق عليهــا »جوهــرة 
»جزيــرة  أو  المتوســط«  الأبيــض 
الأحــام« كمــا يحلــو للكثيريــن تســميتها، 
ســوى  العوانــة  شــاطئ  عــن  تبعــد  لا 
بطبيعــة  الجزيــرة  تتميــز  متــر،   900
بهــا  تتزيــن  جوهــرة  تجعلهــا  خلابــة 
جيجــل خاصــة والبحــر المتوســط عامــة، 
ــزج  ــات خضــراء تمت ــا غاب ــرة به فالجزي
ــواج  ــوات الأم ــر، وأص ــة البح ــع زرق م
تمتــزج مــع أصــوات طائــر النــورس.
ــذب  ــذي يج ــده ال ــل وح ــر جيج ــس بح لي
ــن  ــة م ــكيلة كامل ــد تش ــا توج ــه، إنم محبي
كبيــر،  جــذب  مصــدر  تمثــل  المواقــع 
بمحمياتهــا  أيضًــا  تمتــاز  فالمنطقــة 
أنــواع  بمختلــف  الزاخــرة  الطبيعيــة 
بالحيــاة  وتعــج  والأشــجار  النباتــات 

البريــة، وتعتبــر »تــازا« أشــهر وأهــم 
منطقــة  داخــل  تقــع  المحميــات،  تلــك 
ــا يطلــق عليهــا اســم »خليــج  ــة طبيعيً غني
بجايــة« واكتشــفت عــام 1923 وصنفــت 
رســمياً ضمــن المناطــق المحميــة ســنة 
مرتفعــات  »تــازا«  وتتوســط   ،1984
ــواد«  تســمى »جبــال قــروش« و«دار ال
تســعة  نحــو  علــى  ســاحلها  ويمتــد 
لكنــه  وعــر  ســاحل  وهــو  كيلومتــرات 
جميــل تلتقــي فيــه زرقــة البحــر النظيــف 
والهــادئ باخضــرار الأشــجار المنتشــرة 
فوقــه فــي شــكل مظــات عملاقــة تعانــق 
لتداعبهــا  بأطرافهــا  وترمــي  الســماء 

الأمــواج.
الطبيعيــة  المحميــة  هــذه  فــي  وينتشــر 
موجهًــا  نباتيـًـا  نوعًــا   450 نحــو 

مــن   14% يمثــل  العلميــة  للأغــراض 
التــراث النباتــي المســتخدم لهــذا الغــرض 
ــر  ــا آخ ــة 55 نوعً ــر، وقراب ــي الجزائ ف
مصنفـًـا بيــن النباتــات النــادرة المهــددة 
بالاختفــاء و145 نوعًــا مــن الأعشــاب 
ــي  ــات الت ــن النبات ــا م ــة و25 نوعً الطبي
و20  التزيينيــة  البســتنة  فــي  تســتعمل 

نوعًــا مــن الأشــجار.
ــى عشــرات  ــازا« عل ــة »ت ــوي محمي تحت
هنــاك  ويعيــش  الفريــدة،  الحيوانــات 
16 نوعًــا مــن الثدييــات المتوحشــة أي 
ــات  ــواع الثديي ــن أن ــادل %21 م ــا يع م
الجزائــر،  فــي  تعيــش  التــي  البريــة 
كالوشــق  للانقــراض  معــرض  بعضهــا 
البربــري  والأيــل  المخطــط  والضبــع 
أنــواع مــن  الجبــال، و110  أو غــزال 

الطيــور أبرزهــا طائــر »كاســر الجــوز« 
أوروبــا  مــن  أصــاً  ينحــدر  الــذي 
إلــى  المنطقــة.  اســتوطن  ثــم  الغربيــة 
ــة،  ــا الطبيعي ــواطئها ومحمياته ــب ش جان
ــة  ــا العجيب ــا بكهوفه ــة أيضً ــاز المدين تمت
صخريــة،  منحــدرات  علــى  الواقعــة 
ويمكــن الوصــول إلــى هــذه الكهــوف 
ــاز« عــن  ــي تعــرف باســم »غــار الب الت
طريــق الجســر الحديــدي الموصــل إليهــا 
عوضًــا عــن الممــر القديــم الــذي كان 

مــن مــادة الإســمنت.
ــفت  ــي اكُتش ــارات الت ــذه المغ ــز ه وتتمي
ســنة 1917، بجمالهــا الفريــد مــن نوعــه 
وروعتهــا النــادرة التــي تخفــي فــي ثنايــا 
ــن  ــة أســرارًا تعجــز العي هندســتها الجميل
ــر  ــافها خاصــة مظه المجــردة عــن اكتش
المنحوتــة  والنــوازل  الصواعــد  تلــك 
هــذه  لزائــر  يمكــن  غريبــة.  بأشــكال 
أشــكالاً  يــرى  أن  العجيبــة  الكهــوف 
ميــاه  تســرب  ظاهــرة  بفعــل  تشــكلت 
والأمــاح  بالكلــس  المحملــة  الأمطــار 
الحريــة  تمثــال  بينهــا  مــن  المعدنيــة 
بيــزا  وبــرج  العالــم  وكأس  بأمريــكا 
بموســكو  الكريمليــن  وقصــر  بإيطاليــا 
التــي  الثــاث  والقــردة  بــوذا  وتمثــال 
أعيــن  تمــل  الحكمــة، ولا  تمثــل رمــز 
ــات  ــن مشــاهدة صــور الحيوان ــزوار م ال
الكثيــرة والأشــكال التــي أبدعتهــا أنامــل، 
ــة  ــا، بدرج ــارات أيضً ــذه المغ ــز ه وتتمي
ــة،  ــة مئوي ــغ 18 درج ــة تبل ــرارة ثابت ح
بيــن  الرطوبــة  درجــة  تتــراوح  فيمــا 
أثبتــت  وقــد  مئويــة،  درجــة  و80   60
الدراســات أن تلــك التشــكيلات الحجريــة 
الكلســية المعروفــة بالصواعــد والنــوازل 
تنمــو  المغــارات  هــذه  فــي  الموجــودة 

بمعــدل ســنتيمتر فــي القــرن.

بتصرف

جيجل.. »لؤلؤة الساحل« التي جمعت بين جمال 
شواطئها الرملية و روعة جبالها الصخرية

عــن  مختلفــة  روايــات  الجزائريــون  يتناقــل 
قــدوم منحوتــة عيــن الفــوارة لعاصمــة الهضــاب 
ــات، وكأنهــا  ــل 120 عامــاً، وتعكــس الرواي قب
ــا  ــزج فيه ــرون الوســطى، يمت ــن الق عــروس م

ــال.  ــة والخي ــن الحقيق ــر بي الكثي
تحكــي أن الحاكــم العســكري لمدينــة ســطيف 
للمنحوتــات  معــرض  التمثــال خــال  أعجبــه 
فــي متحــف اللوفــر، ونقلــه إلــى مدينــة ســطيف 

ــا.  ــي تفاصيله ــة أســطورية ف برحل
إلــى  بالقطــار  نقُلــت  البــدء  فــي 
فرنســا،  جنــوب  مرســيليا  مينــاء 
إلــى  الباخــرة  ركبــت  حيــث 
مينــاء ســكيكدة )500 كــم( فــي 
نقلهــا  ليتــم  الجزائــري،  الشــرق 
إلــى ســطيف فــي عربــة تجرهــا 
ــة  ــة، وتحرســها كوكب ــول أصيل خي
جنــود فرنســيين، يرتــدون ملابــس 
جيادهــم  يمتطــون  احتفاليــة 
الرحلــة  اســتغرقت  الأصيلــة. 
بانتظارهــا  وكان  أيــام،  عشــرة 
ونبــاء  العســكري  الحاكــم 
وقــد  المنطقــة،  فــي  الفرنســيين 
ليقترحــوا  بإتقانهــا،  أعجبــوا 
وضعهــا فــوق منبــع المــاء »عيــن 

الفــوارة«. 
مــن  بكثيــر  المنحوتــة  أنزلــوا 
المــداراة والمحبــة، وهــو مــا أثــار 

مقربــة  علــى  الواقفيــن  الجزائرييــن  تســاؤل 
ــذه  ــرى ه ــات أخ ــد رواي ــا ولّ ــدث، مم ــن الح م
المــرة تفســر دواعــي هــذا الاهتمــام والحــب 
المنحوتــة  إن  قالــوا  البعــض  رخــام،  لقطعــة 
الفرنســيين،  الحــكام  أحــد  لمحبوبــة  كانــت 
ــده  ــن بي ــم يك ــر، فل ــن شــخص آخ ــت م وتزوج
علــى  ووضعهــا  نحتهــا  يطلــب  أن  إلا  حيلــة 
ــيبقى  ــذي س ــا، ال ــه له ــداً لحب ــاء، تخلي ــع الم منب

ــوارة،  ــن الف ــاء عي ــق م ــد كتدف ــى الأب ــاً إل متدفق
ــى نزعــة  ــا ذهــب تفســير آخــر ينطــوي عل فيم
اســتعمارية حاقــدة للحاكــم الفرنســي بســطيف 
كانــت  الفــوارة  عيــن  لأن  المســلمين،  علــى 
اســتراحة مئــات المســافرين، كانــوا يتوقفــون 
ليســتريحوا مــن أســفارهم، ويتــزودون بالمــاء، 
ليقيمــوا صلواتهــم،  المنبــع  مــن  ويتوضــأون 
وهــو المنظــر الــذي لــم يــرق للحاكــم الفرنســي 
ــراً  ــد حــاول كثي فــي ســطيف، وكان ق
وكانــوا  المنبــع،  عــن  لإبعادهــم 
مــا  وهــو  ويتوضــأون،  يعــودون 
دو  فرانســيس  مــن  يطلــب  جعلــه 
ســانت فيــدال أن ينحــت لــه تمثــالاً 
ــوق  ــه ف ــى يضع ــة، حت ــرأة عاري لام
المصليــن  حيــاء  ليخــدش  المنبــع، 
أداء صلاتهــم.  بهــا، ويبعدهــم عــن 
ومهمــا حُكــي عــن عيــن الفــوارة، فقــد 
ــن،  ــزاراً للعابري ــت م ــا زال ــت وم كان
وتــروي العطــاش، وتلُهــم الشــعراء 
العراقــي  الشــاعر  والرســامين. 
مبعوثــاً  كان  الحكيــم  رزاق  محمــود 
ــب  ــنوات تعري ــر س ــس بالجزائ للتدري
ــة  ــه فاتن ــة، أعجبت ــة الجزائري المدرس
ــرة  ــدة كبي ــوارة، ونظــم قصي ــن الف عي

ــا. ــي حقه ف
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بالجزائــر  الواقــع  النخيــل  شــاطئ  يعــد  الجزائــر-  عيــن 
ــف  ــي فصــل الصي ــا ف ــر الشــواطئ ازدحامً ــن أكث ــة م العاصم
نظــرا لاســتقطابه آلاف المصطافيــن القادميــن إليــه مــن مختلــف 
ــهرة، لمــا  ــر الشــواطئ شُ ــر مــن أكث ــوع الوطــن، كمــا يعتب رب
يتميــز بــه مــن مناظــر طبيعيــة ســاحرة وخلّبــة، ويتوفــر 
والخدمــات  المرافــق  مــن  مجموعــة  علــى  النخيــل  شــاطئ 
ــة  ــك عــن المتع ــزوار، ناهي ــن الراحــة والســكينة لل ــي تضم الت
ــتمتعون  ــم يس ــن وه ــم فرحي ــم فتجده ــا له ــي يقدمه ــة الت الحقيق
علــى رمــال الشــاطئ الناعمــة والذهبيــة. هــذا فضــاً عــن 
ــر  ــاه البح ــاق مي ــاطئ لعش ــاه الش ــي مي ــباحة ف ــتمتاع بالس الاس
النقيــة والمنعشــة، فشــاطئ النخيــل، قبلــة لمُعظــم العائــات 
لقضــاء أوقــات أمــام صــورة البحــر الهادئــة، لهــذا فهــو يعُتبــر 
ــر العاصمــة. ــي الجزائ ــم الســياحية ف مــن أهــم و أشــهر المعال
د.ب

شواطئنا

شاطئ النخيل 
من أشهر الشواطئ 

بالعاصمة
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بالصواريــخ  فقــط  تــدار  الحديثــة  الحــروب  تعــد  لــم 
والدبابــات، بــل أصبحــت تقــاد مــن داخــل غــرف الخــوادم 
وبواســطة خوارزميات الــذكاء الاصطناعــي، ففــي زمــن 
أصبحــت فيــه الجيــوش تعتمــد علــى الأنظمــة الذكيــة فــي 
اتخــاذ القــرارات، بــات أمــن هــذه الأنظمــة مســألة »حيــاة 
أو دمــار«.. فهــل أصبــح الهاكــرز هــو جنــدي المعــارك؟.

ــي  ــر ف ــان، محاض ــن رمض ــد محس ــور محم ــول الدكت يق
ــة،  ــة العســكرية المصري ــي الأكاديمي الأمــن الســيبراني ف
فــي تصريحــات خاصــة:«إن الجيــوش الكبــرى اليــوم 
البيانــات  تحليــل  فــي  الاصطناعــي  الــذكاء  تســتخدم 
طيــار،  بــدون  الطائــرات  وتوجيــه  الاســتخباراتية، 
وتشــغيل أنظمــة الدفــاع الصاروخــي، وإدارة الروبوتــات 

ــة  ــرارات قتالي ــاذ ق ــى اتخ ــل وحت ــة، ب القتالي
مســتقلة دون تدخــل بشــري مباشــر.

هــذا التحــول الرقمــي فــي الميــدان العســكري 
فــي  غيــر مســبوق  تفوقــاً  الجيــوش  منــح 
ــق  ــل، خل ــي المقاب ــن ف ــة، لك ــرعة والدق الس
وقعــت  لــو  مــاذا  خطيــرة:  أمنيــة  ثغــرة 
هــذه الأنظمــة فــي أيــدي العــدو؟، وتابــع 
: الــذكاء الاصطناعــي فــي الجيــوش قــوة 
غيــر محصّنــة بالكامــل، رغــم مــا توفــره 
هــذه الأنظمــة مــن قــدرات خارقــة، إلا أن 
اعتمادهــا علــى الخوارزميــات والتقنيــات 
للاختــراق  عرضــة  يجعلهــا  الرقميــة 
الســيبراني، وشــبكات الاتصــال، ومراكــز 
وحتــى  الصناعيــة،  والأقمــار  البيانــات، 
ــل  ــن قب ــتهدف م ــد تسُ ــها ق ــات نفس البرمجي
ــتخباراتية  ــات اس ــن أو جه ــة محترفي قراصن
معاديــة، ففــي حــال نجــاح أي اختــراق، فــإن 
النتائــج تكــون كارثيــة، حيــث يتــم الســيطرة 
علــى الطائــرات المســيرة وتحويلهــا إلــى 
ــة أو  ــة نحــو أهــداف مدني ــل موجه أدوات قت
صديقــة، وتعطيــل أنظمــة الدفــاع الجــوي 
فــي توقيــت حــرج، ممــا يفتــح المجــال أمــام 
بقــرارات  والتلاعــب  مدمــرة،  هجمــات 
أنظمــة ذاتيــة التشــغيل مثــل الروبوتــات القتاليــة، لتهاجــم 
ــات اســتخباراتية  ــدلاً مــن العــدو، وتســريب بيان ــا ب قواته
حساســة أو اســتغلال الــذكاء الاصطناعــي نفســه فــي جمــع 

المعلومــات لصالــح العــدو.
ق.م

عالم المغامرات

من الميدان إلى الخوادم.. ماذا لو وقعت أنظمة 
الذكاء الاصطناعي في أيدي العدو؟

لعمليــات  لهــدف  الطائــرات  تحولــت 
ــال  ــا بالمج ــة اعتماده ــذ بداي ــف من الخط
منطقــة  مــن  الــركاب  لنقــل  التجــاري 
ــي  ــرون ف ــردد كثي ــم يت ــث ل لأخــرى، حي
إخفــاء أســلحة وركــوب الطائــرة قبــل أن 

يباشــروا بتحويــل وجهتهــا. 
خطــف  علــى  البعــض  أقــدم  وبينمــا 

الطائــرات للمطالبــة بفديــة، عمــد آخرون 
لخطفهــا إمــا بغيــة تفجيرهــا بعمليــات 
ــا  ــة ركابه ــل مقايض ــن أج ــة أو م إرهابي
بعــدد مــن الأســرى والســجناء، وقبــل 
ــت  ــي مثل أحــداث 11 ســبتمبر 2001 الت
ــى  ــرات عل ــف للطائ ــة خط ــهر عملي أش
ــة  ــى عملي ــم أول ــخ، شــهد العال مــر التاري

تحويــل وجهــة طائــرة بأقصــى شــرق 
تابعــة  طائــرة  تعرضــت  حيــث  آســيا 
ــة  ــاكاو لعملي ــوي بم ــل الج ــة النق لمؤسس
خطــف قبــل أن يعــرف ركابهــا مصيــرا 
مروعــا.. إلــى ذلــك، مثلــت ميــس مــاكاو 
)Miss Macao( طائــرة مائيــة أميركية 
ــي  ــي ب ــع مــن نــوع كونســوليديتد ب الصن

 Consolidated PBY( كاتالينــا  واي 
Catalina(. وعــام 1948، كانــت ميــس 
مــاكاو مملوكــة لمؤسســة كاتــاي باســيفيك 
لهونــغ  التابعــة   )Cathay Pacific(
لصالــح  المقابــل  فــي  وعملــت  كونــغ 
 Macau( مؤسســة النقــل الجــوي بمــاكاو

.)Air Transport Company

ــؤة  ــر اللؤل ــا نه ــوق دلت ــا ف ــاء تواجده أثن
بجنــوب الصيــن، وقعــت الطائــرة ميــس 
حيــث  لعمليــة خطــف  مــاكاو ضحيــة 
إشــهار  علــى  مســلحين  أربعــة  أقــدم 
ــي  ــرة الت ــائق الطائ ــددوا س ــلحتهم وه أس
ــن  ــاً كان م ــا 26 راكب ــى متنه ــد عل تواج
ضمنهــم 4 مــن الخاطفيــن و3 مــن طاقــم 

ــد  ــف، أك ــة الخط ــاء عملي ــرة، وأثن الطائ
الخاطفــون أنهــم يريــدون فقــط الحصــول 
ــة..  ــام بهــذه العملي ــر القي ــى المــال عب عل
ــة  ــرة مقاوم ــد الطائ ــدى قائ ــك، أب ــى ذل إل
لأوامــر  الانصيــاع  ورفــض  شرســة 
الخاطفيــن. وبســبب ذلــك، أطلــق أحــد 
الخاطفيــن النــار عليهــم وأرداه قتيــا. 

وضمــن مــا وصــف بــأول عمليــة خطــف 
ــخ، هــوت ميــس  ــة بالتاري ــرة تجاري لطائ
مقتــل  فــي  متســببة  وتحطمــت  مــاكاو 
25 شــخصا، وإصابــة أحــد الخاطفيــن 
حيــث أقــدم الأخيــر علــى القفــز بالوقــت 
ــاء  ــرة بالم ــل ارتطــام الطائ المناســب قبي

وتحطمهــا.
ــاكاو  ــل شــرطة م ــن قب ــه م ــب اعتقال عق
اعتــرف  للمحكمــة،  لاحقــا  واقتيــاده 
 Wong( الخاطــف الناجــي وونــغ يــو
Yu( بانتمائــه لمجموعــة تكونــت مــن 
ــا  ــر أيض ــد الأخي ــا أك ــراد. كم ــة أف أربع
أن الهــدف مــن العمليــة كان الاســتيلاء 
ــوا  ــن كان ــركاب، الذي ــكات ال ــى ممتل عل
مــن الأثريــاء، والمطالبــة بفديــة لإطــاق 
ســراحهم. وبســبب مقاومــة قائــد الطائرة، 
ــب  ــة عق ــف لكارث ــة الخط ــت عملي تحول
توجيــه  علــى  الخاطفيــن  أحــد  إقــدام 

رصاصــة نحــو رأس قائــد الطائــرة.
قــررت  الاعترافــات،  هــذه  عقــب 
المحكمــة بمــاكاو إرســال الخاطــف وونــغ 
ــاك  ــه هن ــغ لمحاكمت ــغ كون ــو نحــو هون ي
المخطوفــة  الطائــرة  تســجيل  بســبب 
وانتمــاء  كونــغ  بهونــغ  مــاكاو  ميــس 
الــركاب لهــذه المنطقــة، وفــي  أغلــب 
الأثنــاء، رفضــت الســلطات الاســتعمارية 
البريطانيــة بهونــغ كونــغ محاكمــة المتهــم 
ــوق الأراضــي  ــة ف ــوع الحادث ــبب وق بس
ــى عــدم امتلاكهــا  ــة وتأكيدهــا عل الصيني
الصيــن.  علــى  شــرعية  ســيادة  لأي 
ــف  ــراح الخاط ــق س ــك، أطل ــبب ذل وبس
وونــغ هــو مــن ســجن مــاكاو المركــزي 
خــال شــهر حزيــران )يونيــو( 1951 
ورحّــل نحــو الصيــن أيــن توفــي بعــد 

فتــرة وجيــزة.
ق.م

غرائب وطرائف

أول طائرة خطفت بالتاريخ.. قتل بها
25 شخصاً و بقي الخاطف حراً

مرمــرة،  بحــر  قلــب  فــي  الجزائــر-  عيــن 
إســطنبول  مدينــة  مــن  قصيــرة  مســافة  وعلــى 
الأميرات خلــف  تتوارى جزيــرة  الصاخبــة، 
والتاريــخ  الهــادئ  الطبيعــي  الجمــال  مــن  ســتارٍ 
تمــزج  اســتثنائية  تجربــة  لزائريهــا  لتقُــدمّ  الغنــي، 
الماضــي. إلــى  والحنيــن  الاســترخاء   بيــن 
تعُــرف هــذه الجــزر رســمياً باســم »جــزر الأمــراء« 
مجموعــة  وهــي  التركيــة،  باللغــة   »Adalar« أو 
ــا  ــا وأكثره ــرة، أكبره ــزر صغي ــع ج ــن تس ــة م مكوّن
تعنــي  والتــي   ،)Buyukada( أدا شــهرة بيوك 
»الجزيــرة الكبيــرة«.. أول مــا يلفــت نظــر الزائــر 
ــيارات  ــام لس ــاب الت ــو الغي ــرات ه ــرة الأمي ــي جزي ف
البنزيــن. هنــا، تســود عربــات الخيــول )فــي الســابق( 
مــا  الكهربائيــة،  والعربــات  الهوائيــة  والدراجــات 
بالهــدوء والســكينة.  الزائــر إحساسًــا فريــداً  يمنــح 
ــط  ــر عطــرة تحُي ــة وأشــجار صنوب شــوارع مرصوف
بــك مــن كل جانــب، وكأن الزمــن قــد توقــف احترامًــا 
ــة  ــرات وجه ــرة الأمي ــدّ جزي ــكان. تعُ ــذا الم ــال ه لجم
والمطاعــم  المقاهــي  والعائــات  لــأزواج  محببّــة 
المُطلــة علــى البحــر تقُــدمّ أطباقـًـا بحريــة شــهية، بينمــا 
توفــر العربــات الكهربائيــة جــولات ممتعــة فــي قلــب 
الطبيعــة. الأطفــال يســتمتعون بركــوب الدراجــات، 
ســحر  أو  البحــر  صفــاء  فــي  يغوصــون  والكبــار 
يتــم  إلــى جزيــرة الأميــرات  الغــروب.. الوصــول 
عبــر العبــارات التــي تنطلــق مــن موانــئ إســطنبول كـــ 
»كاباتــاش« و«أمينونــو«، وتســتغرق الرحلــة مــا بيــن 
45 إلــى 90 دقيقــة. يفضّــل الــزوّار الانطــاق صباحًــا 

ــب  ــى صخ ــودة إل ــل الع ــل، قب ــوم كام ــتمتاع بي والاس
الأميــرات  جزيــرة  زوار  ويعتبــر  مســاءً،  المدينــة 
بأنهــا  ليســت مجــرد وجهــة ســياحية، بــل هــي رحلــة 
 هادئــة داخــل  الطبيعــة، وتذكــرة إلــى زمــن مختلــف.
وممتــع.  ســهل  الأميــرات  جزيــرة  إلــى  الوصــول 
تنطلــق العبــارات مــن موانــئ إســطنبول الرئيســية 
وتســتغرق  مثل كاباتاش، أمينونو وبوســطانجي، 
ــارة  الرحلــة بيــن 45 إلــى 90 دقيقــة حســب نــوع العبّ
والمحطــة التــي تغــادر منهــا، وخــال الرحلة، يســتمتع 
الــزوار بمشــهد إســطنبول وهــي تبتعــد تدريجيـًـا خلــف 
الأفــق، فــي حيــن تظهــر الجــزر تباعًــا وكأنهــا لآلــئ 
ــزوار الذيــن  ــرة فــوق بحــر مرمــرة، وينُصــح ال متناث
قامــوا بزيارتهــا بالانطــاق فــي وقــت مبكــر مــن 
ــرة،  ــى الجزي ــل عل ــوم كام ــن ي ــتفادة م ــاح للاس الصب
ــا قبــل حلــول الليــل،  ــارات تعــود غالبً إذ أن آخــر العب
ــم  ــياحية، ورغ ــم الس ــف والمواس ــام الصي ــتثناء أي باس
ــوك أدا –  ــرة بي ــإن جزي ــرة نســبياً، ف مســاحتها الصغي
ــطة.  ــر بالأنش ــرات – تزخ ــزر الأمي ــن ج ــهر بي الأش
حــول  بجولــة  دراجة والقيــام  يمكنك:اســتئجار 
ــازل، والاســترخاء  ــات والمن ــرة، مــرورًا بالغاب الجزي
المنتجعــات  أحــد  فــي  الســباحة  الشــاطئ أو  علــى 
البحريــة، وتــذوّق المأكــولات التركية فــي مطاعــم 
ــوي  ــمك المش ــاق الس ــدم أطب ــر، تق ــى البح ــة عل مطلّ
تــذكارات  التقليديــة، وشــراء  والكبــاب والحلويــات 
الســيراميك  كقطــع  الصغيــرة،  المتاجــر  يدوية مــن 

يدويـًـا. المصنوعــة  المجوهــرات  أو  الملــوّن 
د.ب

وجهة صيفية

جزيرة الأميرات... 
سحر الطبيعة في 

قلب بحر مرمرة



العـــــــــــالم
الخميس 17 جويلية 2025 م10

الموافق  لـ 21 محرم 1447 هـ

الصهيونــي  العــدوان  ضحايــا  حصيلــة  ارتفعــت 
المتواصــل علــى قطــاع غــزة منــذ الســابع مــن أكتوبــر 
2023، إلــى 58573 شــهيدا، أغلبيتهــم مــن الأطفــال 

والنســاء،و139607 مصابيــن، حســب مــا أفــادت بــه 
ــاء. ــوم الأربع ــة الفلســطينية، ي الســلطات الصحي

الذيــن  الشــهداء  عــدد  أن  المصــدر  ذات  وأوضــح 

وصلــوا إلــى مستشــفيات قطــاع غــزة خــال 
الســاعات ال24 الماضيــة, بلــغ 94 والإصابات 
252, بينمــا حصيلــة الضحايــا منــذ 18 مــارس 
ــف  ــاق وق ــال اتف ــرق الاحت ــد خ ــي, بع الماض
إطــاق النــار, بلغــت 7750 شــهيدا و27566 

ــا. مصاب
ــوا  ــا زال ــا م ــد مــن الضحاي ــاك العدي ــا أن هن كم
تحــت الــركام وفــي الطرقــات, ولا تســتطيع 
طواقــم الإســعاف والدفــاع المدنــي الوصــول 

ــم. إليه
يذكــر أن الأوضــاع الإنســانية فــي قطــاع غــزة 
تــزداد تعقيــدا بســبب تعنــت الاحتــال الصهيوني 
و  الإنســانية,  المســاعدات  دخــول  منــع  فــي 
ــا  ــة المناطــق, وم ــى كاف ــتمرار القصــف عل اس
تبقــى مــن منشــآت طبيــة وخدماتيــة وخيــام 

النازحيــن.
ــه  ــتأنف عدوان ــد اس ــي ق ــان الصهيون وكان الكي
ــارس الماضــي,  ــذ 18 م ــى قطــاع غــزة من عل
بعــد توقــف دام شــهرين بموجــب اتفــاق لوقــف 
إطــاق النــار دخــل حيــز التنفيــذ فــي 19 جانفــي 
ــاق  ــود الاتف ــال خــرق بن الماضــي, لكــن الاحت

علــى مــدار الشــهرين.
ق ـ و

حرب لإبادة على غزة:

ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 58573 
شهيدا و139607 مصابين

حــذرت وزارة الخارجيــة والمغتربيــن الفلســطينية مــن 
علــى  ســيطرته  الصهيونــي  الكيــان  فــرض  تداعيــات 
الحــرم الإبراهيمــي الشــريف بمدينــة الخليــل جنــوب 

الضفــة الغربيــة المحتلــة.
واعتبــرت الخارجيــة الفلســطينية فــي بيــان اليــوم الأربعاء 
أن مــا نقلــه الإعــام حــول نقــل صلاحيــات إدارة الحــرم 
الابراهيمــي والإشــراف عليــه مــن بلديــة الخليــل إلــى 
مجلــس اســتعماري »خطــوة غيــر مســبوقة تهــدف لفرض 
الســيطرة علــى الحــرم وتهويــده وتغييــر هويتــه ومعالمــه 
بالكامــل«, إضافــة إلــى أنهــا » انتهــاك صــارخ للقانــون 

الدولــي والقــرارات الأمميــة ذات الصلــة«.
 وطالبــت الــوزارة منظمــة اليونســكو والمجتمــع الدولــي 
التدخــل العاجــل لوقــف تنفيــذ هــذا القــرار فــورا، محــذرة 

مــن تداعياتــه علــى المقدســات برمتهــا.
 وكانــت وســائل إعــام قــد أفــادت أن الكيــان الصهيونــي 
قــرر اتخــاذ خطــوة غيــر مســبوقة لتغييــر الوضــع القائــم 
بلديــة  صلاحيــات  وســحب  الإبراهيمــي  الحــرم  فــي 
الخليــل ونقلهــا لمــا يســمى »المجلــس الدينــي« بمســتوطنة 

ــع«. ــات أرب »كري
ويعــد الحــرم الإبراهيمــي ثانــي أبــرز المعالــم الإســامية 
ــة الخليــل،  ــدة القديمــة بمدين فــي فلســطين، ويقــع فــي البل
ــن المســلمين واليهــود بعــد مجــزرة عــام  ــم تقســيمه بي وت
ــث  ــال ضــد الفلســطينيين، حي ــي نفذهــا الاحت 1994 الت
اســتولى اليهــود علــى أكثــر مــن 60 بالمائــة من مســاحته.
 كمــا تــم تقســيم الحــرم زمانيــا أيضــا، حيــث يمنــع 
ــاد  ــام الأعي ــال أي ــزاء منهخ ــول أج ــن دخ ــلمون م المس

اليهوديــة.
ق ـ د

فلسطين تحذر من تداعيات 
فرض الاحتلال الصهيوني 

سيطرته على الحرم
الإبراهيمي بالخليل

الإســامية  المقاومــة  حركــة  أكــدت 
الاحتــال  جرائــم  أن  )حمــاس( 
يرتكبهــا  التــي  الوحشــية  الصهيونــي 
بحــق المدنييــن الفلســطينيين فــي قطــاع 
تحــرك  بالضــرورة  تســتدعي  غــزة 
ومحاســبة  لوقفهــا  الدولــي  المجتمــع 

عنهــا. المســؤولين 
وأشــارت »حمــاس« فــي بيــان لهــا, 
إلــى أن مجــازر الاحتــال المســتمرة 
ــي قطــاع غــزة واستشــهاد العشــرات  ف
مــن المدنييــن, خصوصــا فــي مخيــم 
تجمعــا  اســتهدف  حيــث  الشــاطئ, 
أدى  جــوي  بقصــف  أبريــاء  لأطفــال 
لاستشــهاد وإصابــة العشــرات منهــم, 

»تمثــل إمعانــا
ــة  ــادة المتواصل وحشــيا فــي حــرب الإب

ــذ أكثــر مــن 21 شــهرا«. من
المجــزرة  أن  إلــى  الحركــة  ولفتــت 
ــن  ــق المجوعي ــة, بح ــة المرتكب المروع
المدنييــن حــول نقطــة تقديــم المســاعدات 
الإنســانية شــمال مدينــة رفــح, تؤكــد من 

ــا  ــة وأهدافه ــذه الآلي ــية ه ــد »وحش جدي
الإجراميــة وضــرورة تحــرك المجتمــع 
الدولــي لوقفهــا ومحاســبة المســؤولين 

ــا«. عنه
ــاع  ــى أن القط ــاس« عل ــددت »حم وش
الطبــي فــي قطــاع غــزة يواجــه »خطــر 
الحصــار  بفعــل  الكامــل  الانهيــار 
المســتمر«,  والاســتهداف  والإغــاق 

المجتمــع  الصــدد  هــذا  فــي  داعيــة 
الفــوري  »التحــرك  إلــى  الدولــي 
وإمــداد  الإجرامــي  الحصــار  لكســر 
المستشــفيات بمــا تحتاجــه مــن وقــود 

عاجلــة«. طبيــة  ومســتلزمات 
اســتمرار  أن  إلــى  أشــارت  كمــا 
خــط  قطــع  جريمــة  فــي  الاحتــال 
الكهربــاء المغــذي لمحطــة تحليــة الميــاه 

أدى  القطــاع  فــي  العاملــة  الوحيــدة 
إلــى »كارثــة إنســانية غيــر مســبوقة 
بيــن  للأمــراض خصوصــا  وانتشــار 
العالــم »للتحــرك  داعيــة  الأطفــال«, 
الفــوري لإيقــاف هــذه الإجــراءات التــي 
ترقــى إلــى عمليــات تطهيــر عرقــي 

ممنهــج«.
 ,2023 أكتوبــر  مــن  الســابع  ومنــذ 
إبــادة  الصهيونــي  الاحتــال  يرتكــب 
قتــا  تشــمل  غــزة,  فــي  جماعيــة 
وتجويعــا وتدميــرا وتهجيــرا, متجاهــا 
النــداءات الدوليــة و أوامــر لمحكمــة 

بوقفهــا. الدوليــة  العــدل 
ــف  ــن 197 أل ــر م ــادة أكث ــت الإب وخلف
شــهيد وجريــح معظمهــم أطفال ونســاء, 
مفقــود,  ألــف   11 علــى  يزيــد  ومــا 
النازحيــن  آلاف  مئــات  إلــى  إضافــة 
ومجاعــة أزهقــت أرواح كثيريــن بينهــم 

ــع. ــار واس ــن دم ــال, فضــا ع أطف

ق ـ د

حماس: جرائم الاحتلال الوحشية تستدعي تحرك دوليا
لوقفها و محاسبة المسؤولين عنها

توقف آلية إدخال المساعدات 
إلى غزة و6 آلاف شاحنة عالقة 

على الحدود
   

أكــدت وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن 
المســاعدات  توزيــع  آليــة  أن  )الأونــروا(,  الفلســطينيين 
ــل  ــزة »لا تعم ــاع غ ــي قط ــا ف ــا حالي ــول به ــة المعم الإغاثي
علــى الإطــاق«, داعيــة إلــى العــودة للنظــام الســابق الــذي 
الغــذاء  كان يتيــح إيصــال مئــات الشــاحنات يوميــا مــن 

الأساســية.   والإمــدادات 
فــي  وأفــادت جوليــت تومــا مديــرة الاتصــال والإعــام 
»الأونــروا« فــي تصريحــات صحفيــة, أن الوكالــة الأمميــة 
مســتمرة فــي تقديــم خدماتهــا الحيويــة للفلســطينيين فــي غــزة 
ــال  ــا الاحت ــي يضعه ــل الت ــم العراقي ــة, رغ ــة الغربي والضف
الصهيونــي ومنعــه إصــدار تأشــيرات لدخــول الموظفيــن 

ــن. الدوليي
وأضافــت تقــول: »لدينــا نحــو 6 آلاف شــاحنة علــى حــدود 
غــزة محملــة بالأدويــة والغــذاء والإمــدادات الأساســية عالقــة 
ــى بعــد خطــوات مــن قطــاع غــزة فــي مصــر والأردن,  عل
ــاذ  ــور لإنق ــى الف ــا بالدخــول عل مــن الضــروري الســماح له

الســكان«.  
كمــا أشــارت إلــى أن الوضــع فــي غــزة اليــوم لا يقــارن 
ــعا  ــار واس ــث صــار الدم ــدوان, حي ــل الع ــه قب ــا كان علي بم
والأمــان مفقــودا واحتياجــات الســكان تفــوق مجــرد الغــذاء, 
ــذي تشــرف  ــذاء ال ــع الغ ــد لتوزي ــام الجدي ــة أن النظ موضح
ــى الإطــاق«, وأن  ــه »مؤسســة غــزة«, »لا يعمــل عل علي
ــع  ــاط توزي ــو 4 نق ــي أفضــل الحــالات ه ــره ف ــم توفي ــا يت م
ــر مــن 400  ــر أكث ــروا« تدي ــن كانــت »الأون فقــط, فــي حي
نقطــة توزيــع قبــل العــدوان وتنتشــر فــي كل أنحــاء القطــاع.  
ــان  ــه رغــم وجــود هــذه الأطن ــة أن وأكــدت المســؤولة الأممي
نحــو  هنــاك  فــإن  غــزة,  حــدود  علــى  المســاعدات  مــن 
مليــون طفــل بحاجــة للدعــم, مطالبــة بضــرورة عــودة تدفــق 
المســاعدات كمــا كانــت قبــل العــدوان وخــال فتــرات وقــف 
ــت  ــي كان ــه مــن الشــاحنات الت ــار, وبالمعــدل ذات إطــاق الن
تتــراوح بيــن 500 و600 شــاحنة يوميــا وبإشــراف مــن 

ــروا«. ــها »الأون ــى رأس ــدة, وعل ــم المتح ــات الأم هيئ
ق ـ د

ــوق  ــدة لحق ــم المتح ــب الأم ــم مكت ــدث باس ــد المتح أك
الكيــان  مقتــرح  أن  الخيطــان،  ثميــن  الإنســان، 
ــانية«  ــة الإنس ــماه »المدين ــا س ــاء م ــي بإنش الصهيون
فــي مدينــة رفــح جنــوب قطــاع غــزة، يمثــل بحــد ذاتــه 
ــر  ــن التهجي ــد م ــأن المزي ــر مخــاوف بش مشــكلة ويثي
القســري للفلســطينيين فــي غــزة, فضــا عــن دعــوات 
الاحتــال إلــى النقــل الطوعــي للفلســطينيين إلــى دول 

ــة. ثالث
أشــار  المتحــدة،  الأمــم  إعــام  مركــز  وبحســب 
الخيطــان إلــى استشــهاد 875 شــخصا فــي غــزة أثنــاء 
ــة  ــى 13 جويلي ــى الغــذاء حت محاولتهــم الحصــول عل
الحالــي، وأوضــح أن الرجــال والنســاء مــن فئــات 
عمريــة معينــة قــد يكونــون أكثــر عرضــة لخطــر 

الاعتقــال التعســفي.
قلقــه بشــأن حــالات الاختفــاء،  كمــا أعــرب عــن 
ــدا أن  ــل، مؤك ــة التنق ــدام حري ــر، وانع ــتت الأس وتش
تكديــس آلاف الأشــخاص فــي منطقــة صغيــرة ســيزيد 

ــاعدات. ــع المس ــي توزي ــات ف ــن الصعوب م
ــال المتحــدث باســم مكتــب الأمــم المتحــدة لحقــوق  وق
الإنســان: »بالطبــع، لا يمكننــا الحديــث عــن أي حركــة 

طوعيــة للأشــخاص مــن غــزة إلــى دول ثالثــة، لأنــه 
ــاس  ــح الن ــة يجــب أن نمن لكــي تكــون الحركــة طوعي
خيــار البقــاء فــي غــزة مــن حيــث ظــروف المعيشــة، 
بإمكانهــم  كان  إذا  مــا  مناقشــة  يمكننــا  ذلــك  وبعــد 

الاختيــار أم لا«.
يأتــي هــذا فــي وقــت أوضــح فيــه مكتــب الأمــم المتحدة 
جيــش  بــأن  )أوتشــا(  الإنســانية  الشــؤون  لتنســيق 
الاحتــال يواصــل إصــدار أوامــر نــزوح ويطلــب 
مــن الفلســطينيين الانتقــال إلــى منطقــة مواصــي خــان 
يونــس المكتظــة للغايــة وتفتقــر إلــى الضروريــات 

ــاة. ــد الحي ــى قي ــاء عل ــية للبق الأساس
النــزوح  أوامــر  تغطــي  )أوتشــا(،  لمكتــب  ووفقــا 
حوالــي تســعة كيلومتــرات مربعــة، وتشــمل 11 حيــا 
فــي جميــع أنحــاء محافظتــي غــزة وشــمال غــزة، 
ألــف شــخص علــى الأقــل   120 يقــدر أن  حيــث 
يقيمــون هنــاك. وقــال المتحــدث باســم الأمــم المتحــدة 
ســتيفان دوجاريــك: »لا يســعنا إلا أن نؤكــد علــى 
ــن  ــك الذي ــم أولئ ــن فيه ــن، بم ــة المدنيي ضــرورة حماي
فــروا وأجبــروا علــى المغــادرة مــن خــال أوامــر 
النــزوح, وكذلــك أولئــك الذيــن يقــررون البقــاء«, 

مشــيرا إلــى أن انعــدام الأمــن الغذائــي يتفاقــم.
وفيمــا يتعلــق بأزمــة الوقــود، قــال مكتــب تنســيق 
الشــؤون الإنســانية إن الكيــان الصهيونــي يواصــل 
الســماح بدخــول إمــدادات محــدودة مــن الوقــود، حيــث 
ــكل  ــر ل ــف لت ــي 75 أل ــى الآن حوال ــدل حت ــغ المع بل

ــيء. ــول أي ش ــمح بدخ ــم يس ــل، ول ــوم عم ي
ــاك حاجــة ماســة لمئــات الآلاف  وأكــد المكتــب أن هن
مــن اللتــرات مــن الوقــود يومياللحفــاظ علــى اســتمرار 

الخدمــات المنقــذة للحيــاة داخــل غــزة.
ــة تجعــل مــن  ــة التشــغيلية التقييدي وحــذر مــن أن البيئ
الصعــب بشــكل متزايــد تقديــم الخدمــات الإنســانية 
ــة  الأساســية، بمــا فــي ذلــك الغــذاء والمــأوى والرعاي
والحمايــة  الصحــي  والصــرف  والميــاه  الصحيــة 
والتعليــم، وحــذر مــن أن كل هــذا يزيــد مــن تفاقــم 

الوضــع الكارثــي بالفعــل.
ودعــا المتحــدث باســم الأمــم المتحــدة مجــددا الاحتــال 
الصهيونــي للســماح بتســهيل تدفــق ومــن دون عوائــق 
ــام  ــزة، والقي ــى غ ــة إل ــانية والتجاري ــدادات الإنس للإم
بذلــك بســرعة وعلــى النطــاق الــازم لمســاعدة الناس.
ق ـ د

مقترح الاحتلال الصهيوني بإنشاء ما يسمى »مدينة إنسانية« 
برفح يثير مخاوف الترحيل القسري للفلسطينيين
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وجّهت المقاومة ضربة معلم للكيان الصهيوني  بكمين بيت حانون  واخترقت مختبرات العدو  الذي كان يظن من أيأم قليلة أنه  يسير نحو تحقيق  أهدافه في غزة 
الصامدة  القيام وسرايا القدس قدما درسا جديدا في البطولة والإقدام خاصة بعد سقوط خمسة جنود قتلى وجرح قرابة العشرين  ً

هذه الضربة أعادت أيام طوفان الأقصى المبارك بالنظر لوقعها وتأثيرها على معنويات جيش العدو  وما حققته من انتصار أرغم قادة الكيان وفي مقدمتهم مجرم 
حرب الابادة نتنياهو الذي قبل بالجلوس إلى طاولة المفاوضات في الدوحة

اليوم وأكثر من أي وقت  مضى ومنذ طوفان الأقصى المبارك  القسام وكل فصائل المقاومة  تسير نحو النصر رغم المعاناة والمآسي لسكان غزة  والمؤكدأن هذا 
الجيش الجبان الذي لم يتمكن من تحرير أسير واحد من أسراه الكثر   لن يحقق أي هدف والنصر يبقى للمقاومة الباسلة برجالها الأبطال الصادقين 

المقاومة نهين جيش الكيان

طالع الملحق من ص11 إلى 18

ع!

الجزائر صوت أسرانا النابض
34

ذكرى الاستقلال : فلسطين 
والجزائر.. علاقة تاريخية عميقة

قبور الأحياء خلف القضبان: 
فلسطين تُذبح في السجون 

الإسرائيلية بصمتٍ عالمي مشين

عندما  تتحول أقبية السجون  
الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار

لنا كلمة
السلام بالقوة" ومراوغات نتنياهو "

n أكد مستشارون مقربون من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن “الهوة” تتسع أكثر بينه وبين رئيس وزراء الكيان مجرم حرب الإبادة في غزة  بنيامين نتنياهو بالرغم من كل الإدعاءات الإعلامية بعكس ذلك.
وخلافا لما يعلن ويقال يبدو أن نتنياهو “لم يمنح ترامب ما يريده “حصرا بشأن الملف الإيراني ولا  ملف وقف إطلاق النار في غزة.

ترامب الذي يريد أن يظهر للعالم أنه الأقوى ورجل سلام يجد في وجهه يهودي متغطرس يتلاعب ويراوغ  يضرب ويشتكي كما يقال ، وهو الذي يدرك تماما أنه ضعيف وفاشل من دون الدعم الأمريكي. 
والمرجح أن ترامب ليس في موقع القوة الواقعي الذي يؤهله توجيه ضربة قاصمة لنتنياهو والسبب أن الأخير يحظى بإسناد قوي من مجموعة ضغط مؤثرة جدا في أقرب دوائر ترامب نفسها

وحتى تصورات الدفاع  في واشنطن تتعاكس على الأرجح مع سيناريو ترامب الخاص ب”فرض السلام بالقوة” ونتنياهو يستثمر جيدا وبمهارة في تلك المساحات والثغرات.
ويفسر ذلك أن نتنياهو وبعد إستضافته لـ5 أيام لم يطلق إلتزاما قطعيا بالمفاوضات التي يريدها ترامب فيما تتحدث الأوساط المعنية عن إخفاق ترامب في “ضبط سلوك نتنياهو” بالرغم من مزاعم الخدمات القوية التي 

قدمها له  بشأن ملف مقاضاته في تل أبيب.
المؤكد أن ترامب لن يتخلى عن نتنياهو وأن فرض سلام بالقوة لن يكون في غزة ، بالنظر لتغيير المعادلات من قبل المقاومة الباسلة .

فلسطين والجزائر: رجال الثورة ومناهج الوعي 
التحرري العابر للأجيال

وُلد أسيًرا...

 وارتقى شهيدا:

 يوسف الزق، الطفل 

الذي لم يعرف 

الحرية إلا قليلا

الاحتلال يعتقل 

الكلمة الحرة: 

ناصر اللحام 

نموذجًا لصوت

 لا يُكسر

من يوقف التعذيب 
ويساند ضحاياه 

الفلسطينيين 
جرّاء الاعتقالات 

الإسرائيلية؟

الخميس 17 جويلية 2025 م الموافق لـ 21 محرم 1447 هـ
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الاحتلال يعتقل الكلمة الحرة:  ناصر اللحام نموذجًا لصوت لا يُكسر
n مــن جديــد، لا يكتفي الاحتلال 
الإسرائيلي بقتل الحقيقة، بل يعتقلها 
أيضًا. هذا ما فعله فجر يوم الإثنين، 
عندما اقتحمت قوات الاحتلال منزل 
الزميل الصحفي ناصر اللحام، مدير 
مكتــب قنــاة الميادين في فلســطين، 
ورئيس تحرير وكالة معًا الإخبارية، 
فــي بلــدة الدوحة جنــوب بيت لحم، 
واقتادتــه مكبـّـلًا، بعــد أن حطمــت 

محتويــات منزله وســرقت مقتنياته 
الشخصية، ومن بينها هواتف نقالة. 

بقلم: وسام زغبر
هــذا الاعتقال لــم يكن اســتثناءً في 
ســياق الانتهــاكات اليوميــة بحــق 
الإعلام الفلســطيني، بل يأتي ضمن 
حملــة منظمة تســتهدف كل صوت 
حرّ يســعى لكشف جرائم الاحتلال، 
وتوثيق المأســاة الفلســطينية للعالم. 
فالزميــل اللحــام ليس فقــط إعلاميًا 
بــارزًا، بــل صوتًــا وطنيًــا يمثــل 
نموذجًا متقدمًا في الصحافة المقاومة 
والواعية. على مدار سنوات طويلة، 

شــكل ناصــر اللحام حالــة إعلامية 
فريــدة، بصوتــه النقــدي الجريء، 
وقراءاته المعمقة للمشهد الفلسطيني 
والعربــي. مــن مخيم الدهيشــة إلى 
شاشــات الفضاء العربــي، عبرّ عن 
فلســطين الناس، فلسطين المخيمات 
الفقــراء  فلســطين  واللاجئيــن، 
والمهمّشــين، لا فلســطين التسويات 
الفارغــة.  الاتفاقيــات  العقيمــة ولا 
مــن هنــا، فــإن اســتهدافه لا يمُكن 
فصله عن المشــهد الأوســع لحرب 
الاحتلال على الإعلام الفلســطيني، 
والتــي تصاعدت بشــكل خاص منذ 
بــدء العــدوان على قطــاع غزة في 
أكتوبر 2023، حيث استشــهد أكثر 
من 220 صحفيًا، وأصُيب واعتقُل 
العشــرات، فــي اســتهداف ممنهــج 

للرواية الفلسطينية.
وفي ســياق هذه الجريمة الجديدة، 
الصحفييــن  نقابــة  أصــدرت 
الفلســطينيين بيانًا اســتنكاريًا جاء 

فيه:
الفلســطينيين  الصحفييــن  »نقابــة 
تســتنكر إقدام قــوات الاحتلال على 
اعتقــال الزميــل الصحفــي الكبيــر 
ناصــر اللحام، رئيس تحرير شــبكة 
معًــا الإخباريــة ومدير مكتــب قناة 
الميادين في فلســطين، من منزله في 
بلــدة الدوحة، بعد تحطيــم محتوياته 
وسرقة بعض المقتنيات، من ضمنها 
هواتــف نقالــة. إن هــذا الاعتقــال 
يشــكّل جريمــة إضافية في سلســلة 
جرائــم الاحتلال بحــق الصحفيين، 
وإمعانًا في محــاولات تكميم الأفواه 
وســد منافذ الحقيقة. وتطالب النقابة 

بالإفــراج الفوري عنــه وعن جميع 
الأســرى الصحفيين.« هذا الموقف 
يؤكــد مجددًا دور النقابــة باعتبارها 
حريــة  عــن  الأول  الدفــاع  خــط 
الصحافة، وجــدار الصد المهني في 
وجــه تغــوّل الاحتلال علــى الكلمة 
الفلســطينية. كمــا تمضــي النقابــة 
فــي تحرّكها على كافة المســتويات 
المحليــة والدوليــة لمحاصــرة هذه 
الجريمة، وفضح النظام القمعي الذي 
يستهدف الصحفيين الفلسطينيين في 
كل مــكان. إن اعتقــال ناصر اللحام 
ليــس فقــط انتقامًا مــن صحفي، بل 
محاولة لكســر نموذج مهني وثقافي 
مؤثــر. إنــه اختبــار جديــد لمــدى 
تماســكنا كمجتمع فلســطيني، ولقوة 
تضامننا كجســم إعلامي حرّ، يدرك 

أن حرية الصحافة ليســت ترفًا، بل 
شــرطًا لأي مقاومــة واعية. الردّ لا 
يكــون بالصمت، بــل برفع الصوت 
عاليًا، محليًا وعربيًا ودوليًا، وبحملة 
تضامن شاملة مع ناصر اللحام وكل 
الزملاء المعتقليــن، من أجل حماية 
الرواية الفلســطينية من الاغتيال أو 

الاعتقال.
تبقــى  فمــن دون صحافــة حــرة، 
البندقية عمياء، ويبقى الشــعب بلا 

لسان.
كل التضامــن مــع الزميــل ناصــر 
اللحــام، ومع كل مــن حمل الكاميرا 
أو القلــم في مواجهــة الاحتلال. أنتم 
شــهود الحقيقة وصُناّعها، وأنتم من 
يجعل من الحبر خطًا أحمر في وجه 

القتلة.

اعتقال ناصر اللحام

n ســألته ذات مــرة كيــف ينعكس الخبر 
عليــك ؟ أجــاب ناصــر اللحام ، أنــا لا ارى 
الخبــر كفعــل مجــرد ، أنا أراه في الســياق 
العام ، الخبر الذي يأتي في هذا الســياق لا 
يعكــس اي تأثير علــي ، الخبر الخارج عن 
ســياق الجــدي هو الذي يثير الأســئلة لدي 
ويجعلنــي ابحث عن ســياق كي اراه فيه » 
هكذا هو ناصر اللحام صحافي يمتلك فلسفة 
الصحافــة ويوظفها في تعميق الوعي العام 
، انــه الصحافــي الفلســطيني الــذي تفوق 
علــى نفســه . لا اعلــم كيــف يفكــر العقل 
الإســرائيلي عندما يعتقل صحافي فلسطيني 
بهــذا التألق ، بهذا التميــز ، بهذا التأثير ، 
بهذه الموضوعية ، بهذا الاحتراف المهني 
؟؟؟ ناصر اللحام ليــس هو صوت الواقعية 
الفلســطينية بل هــو فيلســوفها ، ليس هو 
صــوت الموضوعيــة الفلســطينية بــل هو 
مهندســها ، وهو ايضا جــذوة نار الوطنية 
الفلســطينية بافقها الإنســاني المنفتح . هو 
ليــس صديق لي فحســب بل هو مرآة العقل 

وتوأم الروح وأخ لي لم تلده أمي .
بقلم : عوني المشني

 العقل الإســرائيلي يبحث دوما عن اســباب 
ليعمــق الكراهية ، ليشــعل الغضب ، يبحث 
عن كل ما غير منطقي وغير إنســاني وغير 
منطقي ويأتي به ليؤكد المؤكد وهو انه عدو 

جاهــل ، عــدو ارعن ، عــدو صبياني . بل 
وهو عدو نفسه .

ناصر اللحــام كان محرضا فعلا ، محرضا 
ضــد الكراهيــة ، محرضــا ضــد الفصــل 
العنصري ، محرضــا ضد الابادة الجماعية 
، وكان داعيا ايضا ، داعيا لاحترام إنســانية 
البشــر واحتــرام حقــوق الانســان وحريــة 
التعبير ، وكان دائما وابدا مع الانســان ، اي 
انســان ، كل انســان ضد الاضطهــاد . كان 
فلســطينيا يعتز بانتمائه ، لم يكن يعادي احد 
، كان فلســطينيا يعشق حريته وحرية شعبه 
. وأكثر من هذا كان لسانه وقلمه تعبيرا عن 
عقله السياســي والوطني ، كان يمثل نضوج 
الفكــرة وشــجاعة الموقــف وحكمــة القرار 

وتميز الاداء .
لو كان للإســرائيلي عقــل لاتخذ من مواقف 
العــام  الــرأي  لقيــاس  اداة  اللحــام  ناصــر 
الفلســطيني ، لان ناصــر كان تعبيــر ثقافي 
مكثف عن الرأي العام ، لو كان للإسرائيلي 
عقــل لتفهــم وفهم غضب ناصــر اللحام في 
بعــض مواقفــه لانــه كان غضبا فلســطينيا 
معبأ في ســياق صحافــي حكيم وموضوعي 

وإنساني
يقينــا ان اعتقال ناصر اللحــام تعبير ارعن 
عن عمى سياســي اســرائيلي ، وفي مقياس 
النتائــج لــن يضيف شــيئا كثيرا للسياســات 
الإســرائيلية البلهــاء ، لكنه ســيضيف قيمة 
أخلاقية ووطنية وإنسانية لصوت فلسطيني .

ذات مــرة قــال لــي ناصــر » أتعلــم ، أنــا 
صحافــي ، ارى الأحــداث كما هي ، ولكني 
أتخيلهــا بصورة إنســانية ، أحــاول إن اقدم 
الصورة في سياق قناعتي الوطنية الإنسانية 
المنفتحــة وكما اتخيلها ، لا يهزم الدول نتاج 
ضعفهــا بل تهزم عندمــا تتضخم طموحاتها 

لتصبح اكبر من قوتها » .
اعتقــال ناصــر اللحــام موجــع ، موجع لي 
العقــل  لصــوت  موجــع   ، اولا  كصديــق 
الفلســطيني ، موجع للمنهــج الموضوعي ، 

موجع لكل وطني إنساني منفتح .
ســيخرج ناصر اللحام حــرا عزيزا ، ولكن 
ســيبقى ســؤال معلــق : هل سيشــفى العقل 

الاسرائيلي من رعونته وضيق افقه ؟!!!

الأسيرة  إسلام شولى :   فقدت القدرة 

على تذكر ملامح ابنتها حلا

n - إســلام أحمــد طلــب حلبــي 
شولي، مواليد 8/6/1990، مهندسة 
وأم لثلاثة أطفال: أحمد، حلا، حور.
بتاريــخ  الاحتــلال  اعتقلهــا   -  
إيهــاب  وزوجهــا   ،13/2/2025
معتقل في ســجن مجيــدو، ووالدتها 
دلال معتقلة معها في سجن الدامون.
 - لها شقيق معتقل )محمد( لا تعرف 
مكان احتجازه، وأخريات من العائلة 

خلف القضبان.
  - بعــد 40 يومًا من الاعتقال، فقدت 
القــدرة على تذكّر ملامح ابنتها حلا، 
ووصفتها بأنهــا »أصعب لحظة في 

السجن«.
  - كانــت قد أجــرت عملية دوالي في 

ساقها اليمنى، وأجُبرت على التوقيع 
على اعتراف ظنتّه وســيلة للتواصل 

مع أطفالها.
  - في بيتاح تكفا، نقلت عن أســيرات 
صدمــات  للتعذيــب:  تعرّضهــن 
كهربائية، شــبح، وتفتيــش عارٍ أمام 

السجّانين.
 - تحتجز إســلام في غرفــة 11 إلى 
خطيــب،  آيــة  الأســيرات:  جانــب 
شــيرين، شــيماء، لينــا المحتســب، 

وربى دار ناصر.
  - تكــرّرت حمــلات القمع والضرب 
والغــاز بحقهــن، ومــع ذلــك تؤكــد 
أن »الصحــة ممتــازة، والمعنويات 

عالية«.

ناصر اللحام... حين يُعتقل الصوت وتكمم الحقيقة

n فــي فجــر ثقيــل مــن تمــوز، 
اقتحمت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
منــزل الصحفــي الفلســطيني ناصر 
اللحــام في بلدة الدوحــة ببيت لحم، 
لتعتقله كما اعتقلت من قبله الحقيقة 
الكلمــة،  ســجنت  وكمــا  نفســها، 
وحاصرت الرواية، لم يكن ما جرى 
مجرد عملية أمنية عابرة، بل فصلًا 
جديــدًا مــن الحــرب المعلنــة على 
الوعي الفلســطيني. ناصــر اللحام، 
أحــد أبــرز الأصــوات الصحفية في 
فلســطين، لم يكن مجــرد ناقل خبر 
أو محلل سياســي يظهر في فضائية 
ليرد على أسئلة مقدّمة الأخبار. كان 
ولا يزال، شــاهدًا على وجع البلاد، 
ورائيًــا لما بين الســطور، وضميرًا 
مهنيًــا نــادرًا جمــع بيــن الحرفيــة 

والشجاعة والالتزام الوطني. 

 بقلم: أحمد عثمان جلاجل
اعتقــال اللحــام لا يجــب أن يقُــرأ 
كحادثــة معزولة، هــو اعتقال لرمز 
يمثــل خطًا إعلاميًا فلســطينيًا صلبًا، 
حــاول دومًا أن يكون عادلًا حتى في 
أصعب اللحظات. هذا الاعتقال يفتح 
بــاب الأســئلة عن مســتقبل الإعلام 
الفلسطيني تحت الحصار الإسرائيلي 
الاحتــلال  يريــد  هــل  المســتمر: 
صحفييــن يكتبون كما يشــتهي؟ هل 
باتت المهنية تهمة؟ وهل بات الحياد 

خطرًا؟
فــي بلــد محتــل، الحقيقــة مقاومة، 

والصحفي مقاتل، والكلمة جبهة.
ناصــر اللحام لم يكن عســكريًا، ولا 
سياســيًا مــن الصــف الأول، لكنــه 
كان رأس حربــة فــي الدفــاع عــن 
الوعي الفلســطيني، وركيزة أساسية 

فــي التوازن الإعلامي وســط ســيل 
التضليــل والتزييف. ولهذا بالتحديد، 

تم اعتقاله.
السجن لا يحجب الصوت

فــي لقاءاتــه، كان اللحــام يحــرص 
على الابتســام حتى حين يتحدث عن 
الحــرب. يرفع عينيه إلــى الكاميرا، 
كمــا لــو أنــه ينظــر في عيــون كل 
فلســطيني، ويقــول الحقيقة كما هي: 
مؤلمــة، بلا مكيــاج سياســي، لكنها 

واضحة ومُشرّفة.
واليوم، حين يسُــجن هــذا الصوت، 
فإننا لا نخسر شخصًا فقط، بل نخسر 
نافــذة كانت تطل بنا على فلســطين، 
وتحمينــا من أن ننســى أو نتعوّد أو 

نستسلم.
السجن لا يصنع الصمت بل العكس، 
أحيانًــا، يزيــد من صــدى الصوت، 
والتاريخ الفلســطيني مليء بشهادات 
علــى أن الزنازين لا توقف الحكاية، 
بل تضيف إليها معنى جديدًا. فناصر 
اللحــام في زنزانته الآن، ليس مجرد 
معتقــل، بل رمز حيّ لمعركة طويلة 
بدايــات  منــذ  صحفيونــا  خاضهــا 

الاحتلال وحتى هذه اللحظة.
الرســالة الأوضح: نحن مستهدفون 

لأننا نحكي
إن اعتقــال اللحــام يأتــي فــي وقت 
تتعــرض فيــه الصحافة الفلســطينية 
 190 مــن  أكثــر  لحملــة شرســة: 
صحفيًا اعتقُلوا منذ أكتوبر الماضي، 
والمكاتــب  استشــهدوا،  والمئــات 
والكاميــرات  دُمّــرت،  الإعلاميــة 

صارت هدفًا عسكريًا مشروعًا.
ليســت صدفــة أن يكــون الصحفــي 
هدفًــا. بل لأن الاحتــلال يدرك جيدًا 
أن روايته المزيفّة تنهار تحت مجهر 
فلســطينية  كاميــرا  ولأن  الحقيقــة. 
صغيرة قد تهز عرشًا من الأكاذيب، 
فالصمــت أفضــل بالنســبة لــه مــن 
الصــورة، والزنازين أكثــر أمنًا من 

المنابر.
من هنا نبدأ

ليس من المبالغة أن نقول إننا جميعًا، 
كصحفييــن فلســطينيين، نشــعر أن 
ناصــر اللحــام هو مرآتنــا، وإذا مرّ 
اعتقاله مرور الكرام، فإننا سنخســر 
مــا تبقّى مــن المســافة بيــن المهنة 

والمذلة.
إن التضامــن مــع اللحــام يجــب ألا 
فعليًــا،  بــل  فقــط،  يكــون عاطفيًــا 
منظمًا، يمتــد إلى الهيئــات الدولية، 
والمؤسســات القانونيــة، والنقابات، 
ومجالــس الصحافة فــي العالم، كما 
يجــب أن يتحــول إلى حملــة لحماية 

الصحافة الفلسطينية برمّتها.
حين تتحول الكلمة إلى تهمة

فــي زمــن الاحتــلال، يصبــح القلم 
جريمــة،  والصــورة  ســلاحًا، 
والمعلومــة تهديدًا. لكــن الصحفي، 

مهما سُجن، يبقى أملًا.
ناصــر اللحام خلــف القضبان الآن، 
لكــن فكره ما زال بيننا، وأثره أعمق 
من أن يحُاصــر. فهل نتركه وحيدًا؟ 
أم نكتب كما علمّنا، ونقاوم كما فعل، 

ونرفع الصوت كما أراد؟
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا ترُدّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يعُاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تغُتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك
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بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الشهيد يوسف الزق ... وليد سجونهم تستهدفه صواريخهم
n جمعتنــي ذكريات ولادته حيث 
اجتمع مع طفلتي في ذات السجن اذ 
كانــت مع أمّها شــريكة لقيدها. قبل 
ثمانيــة عشــر عاما كانــت أمّه تلده 
وهــي مكبلة مــن قدمهــا ويدها في 
سرير مستشفى ولادة خاص لنساء 
يُصنفــن »إرهابيات فلســطينيات«، 
وكان له أن يقضــي بواكير طفولته 
فــي الســجن. ثــم رأى الحيــاة بكل 
أبعادهــا بعيــدا عــن زوايا الســجن 

القاسية بعد سنتين. 
بقلم الأســير المحــرر الأديب : وليد 

الهودلي 

أســمته أمه يوسفا لأنه وليد المدرسة 
اليوســفية التــي يحلــو للأســرى أن 
يســموا السجن بهذا الاسم، تيمّنت أن 
يكــون له نصيب مــن الصفات التي 
تجلـّـت بهــا شــخصية يوســف عليه 
الســام، الصبــر والعفــة والحكمــة 

وقيــادة الامّــة وخاصها السياســي 
والاجتماعــي والاقتصــادي . كتــب 
اســمه وليدا فــي ملفاتهــم وبقي حرّا 
بعيدا عن أن تطالــه أيديهم المجرمة 
إلــى أن بــدأت هــذه الحــرب وفتح 
الإجــرام آفاقــا واســعة مــن خــال 
مــا يســمّى الــذكاء الصناعــي للقتل 
والإبــادة. لا بــدّ وان دخلت صورته 
وهــو طفــل في ســجونهم الــى تلك 
الريســيفيرات الضخمــة الباحثة عن 
كل صغيرة وكبيرة، رســم له شــكله 
الجديــد بعد هــذه الســنوات الطويلة 
ووضعه علــى لائحة القصف، وكما 
هو معروف أعطى دائرة يجوز فيها 
ان يقتل عشرين بريئا حوله من أجل 
إصابته. هذا مصنــف على أنه قنبلة 
موقوتة يحمل في أعماقه أسرارا في 
جيناتــه الوراثية، فمــاذا من الممكن 
أن يكــون وقد ولدته في الســجن أمه 

الإرهابيــة. لا بــدّ وأنهّ نــزح كثيرا 
وجــاع طويــا وخاض كل أشــكال 
الرعــب وألوانــه، رأى بأم عينه كل 
أشكال الاستهداف بالصواريخ الثقيلة 
الرعيبــة مــن الطائــرات الصاعقة 
والمســيرّة بــكل أنواعهــا وقصــف 
الدبابات والبوارج البحرية، خرعت 
جــدران قلبــه وأفزعتــه مــن نومه 
مــرارا وتكرارا. هــرب من الموت 
إلى الموت وسار طويا على حوافّه 
المذهلة. ودقّت ساعة الموت ولحظة 
الفــراق، كيــف ودّعته أمّــه الرباّنية 
التي يرونها إرهابيةّ، كيف مرّ عليها 
شــريط حياته من لحظــة ولادته في 
الســجن إلى لحظــة شــهادته، بقلب 
خنســاويّ ســكنه الإيمــان الحقيقــي 
بعمــق ترضــى بما كتــب الله وترى 
مســتقبل هذا التوحــش زوالا ونهاية 

قريبة بإذن الله.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

وُلد أسيًرا...  وارتقى شهيدا: يوسف الزق، الطفل الذي لم يعرف 
الحرية إلا قليلا

n تقرير/ إعلام الأسرى

من أين يمكن أن نبدأ الحكاية؟
لربما من النهاية مثلا!..

»الله يسهل عليك يا يمّا.. الله يسهل 
عليك«..

»كنــت تحــب الحيــاة.. بس هــمّ ما 
خلوك تعيشها«..

هذه كلمات أمّ مفجوعة بابنها الفقيد.. 
ابنها الــذي عاصر معهــا كل أنواع 
الألــم والوجع والفقد منــذ كان جنينًا 
في رحمها إلى أن أبصر الحياة لكنها 

كانت معتمة لا نور فيها!!
إلى أن منّ الله عليه بأن يعيش حياته 
دون قيــد.. لكنــه أخيــرًا ارتقى إلى 
العليــاء شــهيدًا.. تاركًا خلفــه أمه.. 
تبكيــه وتحتضنه الحضن الأخير بعد 
17 عامًا وستة أشهر تقريبًا من حياة 

بدأها أسيرًا وختمها شهيدًا..
بطــل حكايتنــا اليــوم.. هو يوســف 
الــزق، ابن الأســير المحررة فاطمة 
الــزق التــي اعتقلت في الـــ 20 من 
مايو/أيار 2007، أثناء توجهها إلى 
حاجز إيرز شمال قطاع غزة، وكان 
هو جنينًا في شــهره الثاني من الحياة 

داخل رحم والدته.
اعتقلت فاطمة آنــذاك، وبدأت رحلة 
ســجن اســتمرت قرابة ســنتين و4 
أشــهر و12 يومًا في تحقيق ســجن 

عسقان ثم سجن هشارون.
يوسف أطلق صرخته الأولى ليكون 
الرفيــق الأوحــد لوالدته في الســجن 
بتاريــخ 17 ينايــر 2008، صرخ 
ليخبــر أمه أن وجوده ســيزيل عنها 
وجــع القيد المكبــل لأرجلها ويديها، 
صرخ وهو يســتجدي الحضن الأول 
منها، لكن ذات القيد منعها أن تضمه 
وتقبله، وبقي معها يوســف لأســابيع 
دون وثائــق رســمية أو رعاية طبية 
تليــق بطفل بدأ للتو بالتنفس، وهو لا 

يعرف ما ينتظره!!
بــل مــا زاد الطيــن بلــة أن يخضع 
طفل في شــهوره الأولى لإجراءات 
تفتيش مهينة، ومنعه أحيانًا من تلقي 
الحليــب، والغــذاء الازمين لعمره، 
أمنيًــا«،  »خطــرًا  يعــد  كان  فهــو 
الاحتــال  ســجون  إدارة  وتعاملــه 

باعتباره »سجينًا بالغًا«.
لكــن وكمــا قالت عنــه والدتــه بعد 
التحــرر.. كان يوســف تلك النســمة 
الجميلــة التــي أرســلها الله لها ولكل 
الأســيرات فــي ســجون الاحتال، 
فكلمــا أظلمــت الدنيا فــي وجوههن 
وشعرن بقهر الســجان، كان يوسف 
البســمة  يعيــد  الطفوليــة  بحركاتــه 
لقلوبهــن، ويشــعرن أن الغد الأجمل 
قادم لا محالة رغم كل الألم والوجع.

بعد سنة وثمانية أشهر تقريبًا.. تنسم 
وأخيرًا يوسف عبق الحرية، ليرافق 
والدتــه فــي 2 أكتوبــر 2009 مع 
أســيرات تحررن بعد اســتام قوات 
الاحتال الإســرائيلي شــريط فيديو 
من المقاومــة الفلســطينية يظهر أن 
الجندي الأسير جلعاد شاليط ما يزال 
حيًا، وثمن هذه المعلومة كانت حرية 

الطفل يوسف!
طفــل قــارب عمــره علــى إكمــال 
العاميــن لم تكن له أي صورة لحظة 
المياد، ولم يســمح الاحتال لوالدته 
بتصويــره خــال مدة ســجنه، فبقي 
مجهول المامح حتى تحرر.. خرج 
يوســف عندها ليتعرف على أشــياء 
لــم يكن يعلــم أنها موجــودة.. لم يعد 
للعبــه حــدود.. لم تعد هناك أســقف 
تمنعه رؤية الشــمس، لــم يعد هناك 
جــدران تمنعــه التنــزه واللعــب في 
الحدائــق، عرف أن هنــاك ما يطلق 

عليه »بحر«.
وتمكــن يوســف مــن عنــاق عائلته 
وإخوته، وعرف أن هناك عالمًا غير 
الســجن، وبدأ رحلة الحرية الجميلة 
برفقــة أقــرب الناس إلــى قلبه.. أمه 
فاطمــة، وحصل حينها على شــهادة 
مياد يحق له أن يفتخر بها أينما كان 
فهي شــهادة مياد فلسطينية، بعد أن 
كان مصدر فخره الوحيد فقط أنه ابن 
الأسيرة فاطمة، فزاد فخره فخرين.

ويوســف مثله كأي أسير يخرج من 
سجون الاحتال، امتلأ قلبه الصغير 
بصدمــات احتاجت عمــرًا منه ومن 
والدتــه، ليخترق الوجع ويعود قادرًا 
علــى مواجهــة الحرية والســاحات 
المفتوحة، ليتأكد أنــه حقًا قادر على 
اللعــب والضحك دون عقــاب له أو 
لوالدتــه.. فـــ ابــن الحريــة.. أخيرًا 
حــر!!! هــل يمكــن أن يصــدق هذا 

حقًا!!!!
يوسف يعد رمزًا أساسيًا وركنًا مهمًا 
فــي قضايا الأســرى الفلســطينيين، 

وكثيــرًا ما تنــاول الإعــام قصته، 
وأصبــح عامــة فارقــة في ســجل 
الحركة النسوية الأسيرة الفلسطينية..

لكن ماذا كان يخفي القدر ليوســف؟ 
منذ عامين تقريبًــا وفي الوقت الذي 
كان يصــادف تقريبًــا ذكرى تحرره 
من ســجون الاحتــال، بدأت حرب 
الإبادة المســتمرة علــى قطاع غزة، 
الوجــع،  مجــددًا  يوســف  وعــاش 
والتشرد، والنزوح في جنبات مدينة 
غــزة، إلى أن قــدر الله لــه أن ينال 
الراحــة بعد حياة ليســت طويلة له، 
لكــن لم تكــن نهاية حياة يوســف إلا 

نهاية تليق ببداية حياته..
يوســف بدأ حياته أسيرًا فقدر الله له 
أن يختم حياته شهيدًا ليخلد ذكره بين 
العالميــن، لعــل فراقه شــهيدًا يكون 
أخف وطأة على قلبه رفيقته وحبيبة 
قلبه أمه الصابرة فاطمة الزق، التي 
كانــت تخفيه في قلبها وحضنها كلما 
سمع صوت المفاتيح خشية أن يرى 

وجه السجان فيزداد فزعه..
ذات يوم قالت فاطمة: »كلما نظرت 
إليه شعرت أنني خرجت من السجن 
نصــف حرة.. لأن يوســف لا يزال 
يحمل آثار الزنزانــة داخله«، لكنها 
ربمــا اليــوم تغــدو حرة كاملــة بعد 

ارتقائه.
الآن يــا أم يوســف.. ســينام طفلــك 
آمنًــا مطمئنًا في كنف الشــهادة، لن 
يفزعــه صــوت مفاتيــح الزنزانــة، 
ولــن ينهض من نومــه مذعورًا بعد 
غــارات الاحتال المتتالية في قطاع 
غــزة، لن يدفن جســده فــي حضنك 
الدافــئ يبكي خوفًا مــن أي موقف.. 
غادرك يوســف شــهيدًا.. فصبرّ الله 
قلبــك وقلب كل أمّ مــا زالت تتجرع 

وجع الفقد..
إلــى هنــا وبتاريــخ اليــوم الســبت 
الموافق 12 يوليــو 2025، تنتهي 
يوســف  المحــرر  الأســير  حكايــة 

بارتقائه شهيدًا..

محمد الطوس )أبو شادي(: 
رحلة صمود لا تنكسر في ظلمات الأسر

n فــي عالــم تســوده القســوة وظلــم 
الاحتلال، تبرز قصص تروي عن صمود 
لا يلين وعزيمة لا تُكسر. من بين هؤلاء 
الأســرى الذين خاضــوا معركــة الصبر 
بصبر، يظــل محمد الطــوس، المعروف 
بلقب »أبو شــادي«، رمــزًا حيًا للتحدي 

في وجه الظلام.
بقلم: ثورة عرفات

محمد الطــوس، واحد من أقدم الأســرى 
الاحتــال  ســجون  فــي  الفلســطينيين 
الإســرائيلي، اعتقُل عام 1985 في قرية 
الجبعــة بمحافظة بيت لحم بعد مشــاركته 
في مقاومة الاحتــال، وأمضى أكثر من 

39 عامًا خلف قضبان السجون.
منــذ اللحظة الأولى لاعتقاله، لم تكن حياة 
الأســر سهلة أو ميســرة. تعرض لتعذيب 
شــديد وتحقيقات قاســية، وواجــه ظروفًا 
صعبــة من حرمان وتنكيل مســتمر، لكنه 

لم يسمح لإرادته أن تنكسر.
داخــل زنازين الســجن، التــي تحيط بها 
الجــدران البــاردة، وجــد أبو شــادي في 

الكتــب، خاصــة فــي مجــالات العلــوم 
منــارة  والسياســة،  الأدب  الإنســانية، 
روحــه  وغــذّت  دربــه،  لــه  أضــاءت 

بالمقاومة.
لم يكتفِ بالقراءة فقط، بل عمل كمعلم في 
حلقات تعليم وتثقيف للشــباب الأســرى، 
ناشــرًا المعرفــة والوعــي بيــن رفاقــه، 
كمــا كتب مؤلفيــن هما: »عيــن الجبل« 
و«حــاوة ومــرارة«، اللذيــن يعكســان 
تجربته الشــخصية ويمثان شــهادة على 

صبره ونضاله.
بالنسبة لزيارات عائلته، لم يمنع الاحتال 
الأهالــي بشــكل كامل، لكنــه كان يصدر 
تصاريح لعدد منهــم، ويمنع آخرين، مما 
سبب ألمًا نفسيًا عميقًا لأبو شادي ولعائلته.
وفي عــام 2025، وبعد ما يقارب أربعة 
عقود من الأسر، أفُرج عن محمد الطوس 
ضمن صفقة تبادل أســرى، لكنه لم يسُمح 
له بالعودة إلى وطنه فلســطين، وتم إبعاده 
إلــى مصر، حيث يقيم رفقة ابنه شــادي، 
فــي ظــروف لا تزال فيها حياة الأســرى 

المبعدين مليئة بالمجهول.
فــي مصر، واجه أبو شــادي واقعًا جديدًا 
مختلفًــا لكنه قاسٍ أيضــاً، حيث تدهورت 
صحتــه، خصوصًا بصره الــذي ضعُف 
كثيــرًا، لكنه بقــي محافظًا علــى عزيمته 
وإرادتــه، معبرًا عن أملــه الكبير بالعودة 
إلــى وطنــه ومواصلــة النضــال بطرق 
أخــرى. تعُتبر قصة محمــد الطوس أكثر 
من مجرد سرد لتجربة أسير، إنها رسالة 
صمود وعزيمة لا تنكســر، شــاهدة على 
أن الــروح الحــرة لا تُقهر مهما اشــتدت 
الظلمــات، ومؤكــدة أن نضال الأســرى 

يستمر رغم كل المحن والبعد. 
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويُعتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/

مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يُعلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تُنتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يُقال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تُؤدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يُصلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبعُد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يتُشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية

الخميس 17 جويلية 2025 م
الموافق لـ 21 محرم 1447 هـ



     شروط سماح أنور لقبول
 بدون عنف أو سلوكيات هدامة

عندما  تتحول أقبية السجون  الصهيونية إلى قلاع تضج بالنهار

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

n بــادئ ذي بــدء، تحيــة لكــم بأبطالنــا 
العظمــاء، ولكــن  يــا أســيراتنا  الماجدات  
المناضــلات .....يا تيجان رؤوســنا ....  يأ 
أبطالنا، يا مدارس العزة والكرامة والشرف 

فأنتم من جعلتم. ....العالم كله  يحترمنا..

ب حقا : 

ان ســجون الظلــم الصهيونيــة فــي حالتنــا 
بــكل  المتواصلــة  ومجالدتنــا   الفلســطينية 
حمولتهــا المؤلمــة ، لها وجه آخــر ، ينبغي 
للتاريــخ أن ينحنــي أمــام تفاصيلــه وعمقه 
وكبريائه لأنه  أعطى  للإنسان هامشا جديدا 
يؤكــد قدرتــه وخاصة أن فلســطيني ينهض 
علــى جذر حضاري وحق أكيد أنهم  عمالقة 
الصبــر  العظمــاء  الذين أفنــوا  حياتهم من  
أجــل فلســطين ،...حيــث تنقضي الشــهور 
والأعوام، لتكتــب بكل صدق ملحمة بطولية 

فــي عمقها  الإخــاص والإصــرار لعمالقة 
الصبر الأســيرات والأســرى العظماء الذين 
لم يدخروا جهدًا للتضحية من أجل فلسطين 

تتوقــف عند نضالاتهــم  العبــارات وتعجز 
عن وصفهم الكلمات، وتصمت عن وصفهم 
الألســن، وتحتــار فيهــم الجمــل والحروف 
والقوافــي والكلمات عاجزة عــن ترجمة ما 
تكنه النفس من مشاعر الفخر والاعتزاز بهم. 
أفنــوا  أعمارهم  خلــف القضبان وفي عتمة 
الزنازيــن  وكانــوا الأبطال الذين يســكبون 
فــي أرواحنــا العــزة والشــموخ والانتصار  
نهديكــم في شــهر رمضان المبــارك أزهار 
المحبة والوفاء من كل أبناء شــعبنا وفي كل 
إماكن تواجده ،  ســتظلون دومًا في ذاكرتنا، 
الإرهابــي  للمحتــل  وتحديكــم  وصمودكــم 

الصهيوني النازي محل تقدير واعتزاز 

السادة الأفاضل:
لنخطــف  مــن الزمن لحظــات ،  لنبحر في 
بحر البطولة والتضحية والفداء لكم يا أبطالنا 
الأســيرات والأسرى ســام مغلف  بالورود 
وأكاليــل الزهــور والياســمين،  وبتحيــات  
فاقــت الجبال قوة وثباتًــا، فأنتم و إن ضاقت 
بكــم الحياة فرائحة فلســطين الوطن والهوية 
والأرض قلوبنــا  وضعتكم فــي حنايا القلب 
، فــازداد الوطن بكم شــموخاً وعزة وكرامة 
حتى أضحــت   أجمل بــاد الدنيا، صدحت 
بكم أناشيد فلسطين ورفرفت في الأفق أفراح 
الدنا وتلألأت كل العيون ســعيدةً  شــوقًا إلى 
لقائكم   المبهجِ وشفاه كل الناس تهمس فرحةً 
مزدانة البســمات فــي يوم عانقتكــم الحرية   
كفراشــة بين الزهور أدعو الله بأن نلتقي بكم 
قريبــاً  ويــزول عنكم   كل  ضيق    صمدتم  
وتعبتم ، وقدمتم لفلســطين من عزة وصمود  

فكان صمودكم  مشهودا، 

السادة الأفاضل:
نحن  أمام نماذج  رائعة من المناضلين ، أمام 

نمــاذج مشــرفة يجب أن نقتــدي بها، هؤلاء 
الأبطــال هم أســاس المســتقبل والآمة.. فهم 
أثبتوا أن لكل شخص قوة كبيرة من الإرادة.. 
برغــم  التعذيب الصهيوني الإرهابي النازي 
الجهنمــي كنتم الأوفياء للوطــن وفاح عطر  
صمودكــم وزهوركــم الفواحــة... فرأينا ما 
يعجب العين،ويثلج الصدر،وسمعنا ما يشنف 
الآذان، ويطــرب الفؤاد،وإنــه ليعــز علينــا 
الفراق في هذا الشــهر الفضيل، فأنتم المنارة 
للعالــم الذي بهــا نقتدي ونتوجــه نحو العزة 
والكرامة والعلو، أنتم من تصنعون المستقبل 
بخلق جيــل من العلماء والمثقفــون النافعون 

للمجتمع.
 يا معلمو الأجيال القادمة

صمودكــم  لا زال حاضــراً  فــي كل مــكان 
وزمان 

 فالتاريخ سيخلد  أسماءكم 
وشعبنا العظيم لن ينساكم  

بكم ايها الأبطال 
سنبنى فلسطين 

وبســواعدكم  المبدعــة   لرفعــة دولتنا أن 
شاء الله 

مــا أروعكم ايهــا الأبطــال الشــرفاء وانتم 
تثرون الإنسانية بشعاع الحرية 

فأنتــم مــن بعثتم فينــا الحياة  فما غــرد بلبل 
وصدح، وما اهتدى قلب وانشــرح ، وما عم 
فينــا ســرور وفرح، إلا عندمــا  رفعتم  نور 
الحق في وجــه المحتلين الغزاة الذين جاؤوا 
من وراء البحار، وما تراجع الباطل وتقهقر، 
وما ســال نبع ماء وتفجــر ، وما طلع صبح 
وأســفر ، إلا بصمودكم وتحديكــم للقتلة من 
ســجاني وســجانات الموت الصهيونية سام  
لكــم  يا أصحاب الوجوه  الطاهرة ويا تيجان 

رؤوسنا يا أبطالنا 

ما ســار ســفين للحق وأبحر ، وما على نجم 
في الســماء وأبهــر ، إلا  بتحديكم لاحتال 
وهاهــي ســفينتنا تمخــر عبــاب هــذا البحر 
المتاطــم بأمواجــه العاليــة , وكلهــا ثبــات 
ورباطــة جــأش , علــى تحــدي الصعــاب 
, وتجــاوز العقبــات, لتصــل لبــر الأمان , 
ولترســو  في مينــاء بناء الدولة الفلســطينية 
وعاصمتها القدس الشــريف، سفينتنا  بعد أن 
غامرت , وصبرت  وصابرت , وكان لزاماَ 
عليها غواصوها المهرة ، واليوم يقود شعبنا  
النضال ضد الاحتــال الصهيوني الارهابي 
النازي الفاشــي وسيمضي قدماً نحو التحرير 
،  أنها  رحلة شــاقة وصعبــة  ولكن  ربانها 
قيادتنا الشــرعية بقيادة السيد الرئيس محمود 

عباس يقودها بحكمة واقتدار وإبداع  
رحلة معبدة بدماء الشهداء الأطهار

رحلة  الكل الفلسطيني يناضل حتى اجتثاث 
المحتل الغاصب

رحلة باطنها الوفاء، ومعدنها الصبر، 
وأشرعتها اليقين، ، وقودها  درب الأحرار 

والشرفاء
رحلة  مع رياح المحبة، بمجاديف النضال 

، وهدير الثورة
ايها الأبطال الأسيرات والأسرى

سكنتم في قلوبنا وفي حنايا الروح 
والوجدانِ، وبكم ومعكم  نحفر على جدار 
الزمن أجمل الألحان وانشودة التضحية 

والفداء
سلام لكم

المجد يركع لكم
النصر صبر ساعة

عد توث

14

دراسة نوعية تكشف المعاناة الصامتة للأسرى الفلسطينيين المحررين
n ”أحلم كل ليلة أنني ما زلت مكبلًا... أستيقظ 
وأنا أصرخ، لا أعرف السبب... جسدي يرتجف 
كلما سمعت صوت المفاتيح”... هكذا يصف أحد 
الأســرى الفلســطينيين حياته بعــد خروجه من 
الســجن. لا يتحدث عن التعذيب داخل الزنزانة، 

بل عن سجنٍ داخلي لا تُفتح له الأبواب.

في دراسة أكاديمية نوعية عميقة، حملت عنوان:
”الاعتقــال بعــد الإفــراج: النوم، والألــم، وفرط 

اليقظة لدى الأسرى الفلسطينيين المحررين”
يسُلَّط الضوء على بُعدٍ مهمل في التناول الحقوقي 
والإعامي، وهو: ماذا يحدث للأسير الفلسطيني 
بعد الإفراج؟ وهل تنتهي آثار الاعتقال عند عتبة 

الزنزانة الأخيرة؟
* *

دراسة تنبض بالشهادات.. وتتحدث بلغة الجسد 
والروح

شــملت الدراســة 20 أســيرًا محررًا من الضفة 
الغربيــة، أفُرج عنهــم خال صفقــات تبادل في 
عامي 2023 و2025، وأجريت معهم مقابات 
شــبه منظمة حول حياتهم بعد التحرر. النتائج لم 

تكن صادمة فحسب، بل مدمّرة إنسانيًا.
جميــع  بيــن  محاورمتكــررة  ســبع  ظهــرت 

المشاركين، أبرزها:
• حرمان النوم المنهجي خال الاعتقال: مصابيح 

لا تنطفئ، ضوضاء مقصودة، رشّ بالماء البارد، 
وكل ذلك لتفكيك الإيقاع العصبي والنفسي للنوم.

• الكوابيــس المتكررة بعد الإفراج، التي تتضمن 
تفاصيل التعذيب، الصــراخ، والماحقة، وتجعل 

من النوم معركةً يومية.
• فــرط اليقظة العصبي: حيث يعيش المحرر في 
حالة استعداد دائم للخطر، يقفز عند سماع صوت 

المفاتيح، أو صراخ طفل، أو طرق باب.
ر طبيًا، لكنه متجذر في  • ألم جسدي مزمن لا يفُسَّ

الذاكرة الجسدية للعنف.
• تفكك العاقات الأسرية: كثيرون لم يتمكنوا من 
استعادة دورهم كآباء أو أزواج، وبعضهم أصبح 

غريبًا في بيته.
• رُهــاب الأربعاء: خــوف دوري متجدد يرتبط 
بيــوم المداهمــات الليليــة، حيــث يتجــدد التوتر 

أسبوعيًا.
• المقاومة الثقافية داخل الســجن )كتابة الشــعر، 
حفظ النصوص، الدراسة الجماعية( بوصفها أداة 

بقاء نفسي وكرامة.
* *

خبير نفسي وتربوي: ”نظام السجن الإسرائيلي 
لا يســتهدف الجســد فقــط... بــل يُفــكك الوعي 

الفلسطيني”
في تحليل نفســي تربوي خاص لأحد المختصين 
في الصحة النفســية في ســياقات الصــراع، أكّد 
أن الدراســة تقدم أدلة نوعية دامغة على الطبيعة 
المركبــة والتعمديــة للعنــف الإســرائيلي داخــل 

السجون.

”نحــن لا نتحدث فقط عن أرق مزمن أو كوابيس 
عرضيــة. نحن أمــام ما يعُرف بـــ اضطراب ما 
بعد الصدمــة المعقــد )C-PTSD(، الناتج عن 
اعتداء طويل المدى على النفس، الجســد، اللغة، 
والهوية. الاحتال هنا لا يعذّب من أجل التحقيق، 
بل من أجل التفكيك النفســي والرمزي للإنســان 

الفلسطيني.”
”المؤلــم أكثــر، أن هذا التفكك لا يجــد دعمًا بعد 
التحــرر. بل يجد نفســه في ســجنٍ آخــر: عجز 
مؤسســي عن إعــادة التأهيل، ماحقة سياســية، 

وصمت اجتماعي تجاه ألمه غير المرئي.”

* *
أيــن المجتمــع الدولــي؟ وأيــن الطــب النفســي 

والحقوقي العالمي؟
إن ما تكشــفه هذه الدراسة لا يمُكن اعتباره حالة 
معزولــة. بل هو نموذج ممنهــج لانتهاك صارخ 
لحقــوق الإنســان، يســتهدف مئــات بــل آلاف 

الفلسطينيين، ويُمارس باسم “الأمن”.
المنظومــة الإســرائيلية تنُتــج نوعًــا خاصًــا من 
”الاعتقــال الممتــد” الــذي يبــدأ داخــل الزنزانة 
ولا ينتهــي عند الخــروج منها. الأســير لا يعود 
فقــط بعاهة جســدية، بــل بحمولة مــن الصدمة، 

والوصمة، والتشظي العاطفي والاجتماعي.
فأين هــي المنظمات الدوليــة المختصة بالصحة 

النفسية وحقوق الأسرى؟
أيــن هــي مراكــز البحــوث الطبيــة العالمية من 

توثيق هذا النمط من العنف ما بعد الكولونيالي؟
أيــن منظومــة العدالــة الدوليــة مــن تعقــب هذه 

الممارسات كـ جرائم نفسية طويلة الأمد؟
* *

المقاومة كعلاج... والكرامة كحق لا يُنسى
في ظــل هــذا الواقع القاســي، بــرزت المقاومة 
الثقافية كأداة عاجية كما توثق الدراسة. فالشعر، 
والقــراءة، والذاكــرة الجمعيــة، ليســت هوايات 
داخل المعتقل، بل هي مضادات للعطب النفسي، 

ومشاريع لبناء المعنى في وجه العبث.
توصي الدراســة بضرورة تطويــر برامج تأهيل 
نفســي جماعي، وتضمين الأسرى المحررين في 
سياســات إعادة بناء اجتماعية عادلة، مع الضغط 
الدولــي لإنهــاء الاعتقــال الإداري، والمداهمات 

الليلية، وإعادة الاعتقال التعسفي.
* *

خاتمة
هذه الدراســة ليســت ورقة علمية فقط، بل وثيقة 
أخاقيــة وصرخة إنســانية، تكشــف أن ســجون 
الاحتال لا تبُنى من الحديد فقط، بل من سياسات 
وإن  الفلســطينيون،  الــذات. والأســرى  تفتيــت 
خرجوا من الزنازين، ما زالوا بحاجة إلى تحرير 
داخلي، من كوابيس زرعتها بنادق المحتل، ومن 

صمت عالمي أكثر قسوة من القضبان.

بقلم : د. �سراج منير

بقلم : جلال محمد ح�سين ن�سوان

"الكوابيس لا تنتهي عند بوابة السجن"

الخميس 17 جويلية 2025 م
الموافق لـ 21 محرم 1447 هـ

من يوقف التعذيب ويساند ضحاياه الفلسطينيين جرّاء الاعتقالات الإسرائيلية ؟
n أعلنــت الجمعيــة العامــة للأمم المتحــدة، في 12 
كانون أول/ديسمبر1997، يومَ 26 حزيران/يونيو مِن 
كل عام يوماً عالمياً لمناهضة التعذيب ومساندة ضحاياه 
وتأهيلهم، وهو التاريخ نفســه الــذي دخلت فيه اتفاقية 

مناهضة التعذيب حيز التنفيذ سنة 1987.
وفي الوقت الذي تحيي فيه الأمم المتحدة هذه المناسبة، 
يْهِ، الجســدي والنفســي،  فــإن ممارســة التعذيب بِشِــقَّ
بحــق الأســرى والمعتقَلين الفلســطينيين في الســجون 
الإسرائيلية ما زالت تشكّل سلوكاً دائماً، ونهجاً أساسياً، 
وممارســة مؤسســية ممنهج ومدروســة، حتى أضحت 
جــزءاً لا يتجزأ من معاملتهم اليومية في إطار سياســة 
رسمية، يؤدي جهاز الأمن العام الإسرائيلي »الشاباك« 
الدور الأبرز فيها، ويُشاركه كل مَن يعمل في المؤسسة 
الأمنيــة الإســرائيلية، ويَنضــم إليهــم أحيانــاً، بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة، الأطباء والممرضون وغيرهم 
من العاملين في وزارة الصحة، وهو ما يجعل من أهمية 
الفهم الشــامل للتعذيب وآثاره جرّاء الاعتقال، ومساندة 

ضحاياه من الفلسطينيين، ضرورةً ملحة. 
بقلم : عبد الناصر فروانة

 

التعذيب الإسرائيلي يتطور ويتسع ويعمق الجرح...

بدأ التعذيب في الســجون الإسرائيلية مع بدايات الاحتلال 
وتطور بالتدريج، وتنوعت أســاليبه وأشــكاله الجســدية 
والنفســية، ومُورس بغطاء علني من المستويَين السياسي 
والقضائي، وأفاد الأسرى الفلسطينيون أن إدارة السجون 
الإســرائيلية اســتحدثت، خلال العقود الثلاثة التي سبقت 
حرب الإبادة على قطاع غزة، إلى جانب أصناف التعذيب 
المتعارَف عليها، أساليب جديدة ومجموعة من الإجراءات 
التي أدت إلى ترسيخ الجريمة في تفاصيل الحياة اليومية 
للأسرى، سواء في أثناء التحقيق، أو بعده، فبات التعذيب 
أكثر ضرراً وإيذاءً للصحة النفســية والجســدية، وأصبح 
هناك جزء من التعذيب مخفياً، كما يقول الأســير الشهيد 
وليــد دقــة في كتابــه »صهــر الوعي«: »أصبــح القمع 
والتعذيب في ســجون الاحتلال مركباً وحدثوياً يتماشــى 
مع خطاب حقوق الإنســان، مخفياً ومتوارياً يســهل على 
ســلطات الاحتلال تعتيمه وتضليله، إنه قمع لا صورة له 
ولا يمكن تحديده بمشــهد، إنه مجموعــة من الإجراءات 
الصغيــرة والمنفــردة وآلاف التفاصيــل التي لا يمكن أن 

تدل منفردة على أنها أدوات للتعذيب«.
 تعذيب غير مسبوق خلال حرب الإبادة

دت فيه قــوات الاحتلال من جرائم  فــي الوقت الذي صعَّ
التعذيب بحق المعتقَلين الفلســطينيين منذ اندلاع الحرب، 
ومارســت التعذيــب الجســدي المفضــي إلــى المــوت، 
والتعذيب النفســي الشديد القســوة، بصورة غير مسبوقة 
أو معهودة بهذا القدر من الفظاعة والوحشــية، استشــهد 
73 معتقــاً فلســطينياً منذ بــدء حرب الإبــادة، وهؤلاء 
هــم فقط مــن أعُْلنِـُـوا وعُرفــت أســماؤهم، بينما تشُــير 
التقديــرات إلى استشــهاد آخرين لم تعلنَ أســماؤهم، ولم 
تكُشــف هوياتهم وأوضاع استشــهادهم بعد. واستناداً إلى 
مــا ينقله المحامــون بعد زيارتهم المعتقَلين في الســجون 
الإسرائيلية، وما تنشــره المؤسسات الحقوقية من تقارير 
وقصــص مفزعة، وما تبثه المرئيــات ويرويه المعتقَلون 
المفــرَج عنهم من روايات صادمة، فقد بات من الصعب 
حصــر جرائــم التعذيــب أو الإحاطــة بجميعهــا، وذلك 
بســبب كثافتهــا واتســاع نطاقهــا وارتفاع عددهــا، بدءاً 
من الاعتداء الجســدي والضرب بأعقــاب البنادق وخلع 
الأظافر والتحقيق العســكري الميداني العنيف، ولا سيما 
معتقَلــي غــزة، والتعامل معهم وفقــاً لقانــون »مقاتلون 
غير شــرعيين«، والإخفاء القسري، واستخدام المعتقَلين 
دروعاً بشــرية، مروراً بالتجويــع والتعطيش والحرمان 
من النوم والعلاج وقضــاء الحاجة لمدد طويلة، وإبقائهم 
لساعات طويلة تحت المطر شتاءً أو تحت الشمس الحارقة 
صيفاً وهم عراة أو شــبه عــراة، وإطلاق الكلاب لتنهش 
أجســادهم، والتحــرش الجنســي والاغتصــاب العنيف، 
وتهديدهــم باعتقال أفراد أسَُــرِهِمْ واغتصابهم أو قصفهم 
وقتلهــم، وليــس انتهاءً بالعزل التام عــن العالم الخارجي 
لفترات طويلة وانقطاع زيارات الأهل وصعوبة وصول 
المحامين إليهم، وعرض صور ومشــاهد من دمار غزة 
أمــام مــرأى الأســرى لتثبيــط معنوياتهم وبث مشــاعر 
الإحباط في نفوسهم، إلى جانب أوضاع الاحتجاز المهينة 

والمذلة وأوضاعهم المعيشية الشديدة القسوة. 
جرائم التعذيب ليست محصورة بين أسوار

 سجن سديه تيمان
إن تلــك الجرائــم وغيرها فاقت كل تصــوُر، وتجاوزت 
المفهــوم التقليــدي للتعذيــب وتعريفاتــه، وهــي ليســت 
محصورة بين أســوار سجن سديه تيمان، الذي تفوح منه 
رائحــة الموت والجريمة المنظمة، أو داخل معســكرات 
الجيــش، بــل أيضاً يحدث ما هو شــبيه لها في الســجون 
الُأخــرى الخاضعــة لمســؤولية وزير الأمــن المتطرف 

إيتمار بن غفير. كما أن ممارستها غير مقتصرة على فئة 
دونَ غيرها، وإن كان النصيب الأكبر منها لمعتقَلي غزة 
الذيــن هم عنوان المرحلة، ولســان حالهم يقول: »من لم 
يعُتقل بعد 7 تشــرين الأول/أكتوبر، فكأنه لم يُعتقل أبداً« 
في إشارة إلى شدة التعذيب وقسوته مقارنة بالفترات التي 
ســبقت الحرب، لتشــكّل مرحلة ما بعد 7 تشرين الأول/
أكتوبر الفترة الأكثر دموية، والأخطر في تاريخ الحركة 
الوطنية الأسيرة. ويمكن أن يخيَل للبعض أن وَصْفَنَا هذا 
مبالغَ فيه، بســبب غياب الصــورة واقتصار أدلة الإثبات 
على الروايات والشــهادات التي يُقدمها الضحايا، في ظل 
إصرار دولة الاحتلال على استمرار إغلاق السجون أمام 
وسائل الإعلام المتعددة، وممثلي المؤسسات الدولية، بينما 
شــكّلت صور المفرَج عنهم، والآثار الجســدية والنفسية 
التــي خلفّتها عليهم وظهرت علــى وجوههم وتصرفاتهم 
وأجســادهم الهزيلة، أدلة حيةّ على فظاعة التعذيب، فكان 
المعتقَــل معــزز عبيــات أحدهم.]1[  وتضُــاف إلى ذلك 
الصورُ ومقاطع الفيديو التي نشــرها جيش الاحتلال منذ 
بدايــة حرب الإبــادة، والتي توثق تعذيــب المعتقَلين وهم 
عــراة، وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جســدية ونفســية، 
بينها مقاطع استخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( للتفاخر 
بة توثق جريمــة اغتصاب أحد  بجرائمــه، وأخُرى مُســرَّ
معتقَلي غزة في معســكر ســديه تيمان، وفقاً لما جاء في 
بيان مؤسســات الأســرى.]2[  هذا وقالت مفوضية الأمم 
المتحدة الســامية لحقوق الإنسان: »إن آلاف الفلسطينيين 
تم اعتقالهم منذ 7 تشــرين الأول/أكتوبر، بشــكل تعسفي 
وسري، ويتعرّضون للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة 
القاســية وغيــر الإنســانية والمهينــة، بما فيهــا الاعتداء 
الجنسي بحق النســاء والرجال.«]3[  أمّا مركز الميزان 
لحقوق الإنسان، ومقره قطاع غزة، فقد وثَّق مجموعة من 
الشــهادات الصادمة، وأكد هــو الآخر أن قوات الاحتلال 
دت من جرائمها الوحشية بحق المعتقَلين  الإسرائيلي صعَّ
الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بعد 7 تشرين الأول/
أكتوبــر، ومارســت أنماطاً مُروعة مــن الانتهاكات التي 
هــزت وجدان الإنســانية جمعــاء.]4[  ومــن جانبه، أكد 
المركز الفلســطيني لحقوق الإنسان أن التعذيب المنهجي 
والواسع الانتشار الذي تعرّض له المعتقَلون الفلسطينيون 
يرتبــط ارتباطاً وثيقــاً بالإبادة الجماعية المســتمرة ضد 

الفلسطينيين في قطاع غزة.]5[  
 التعذيب يتجاوز في أهدافه انتزاع المعلومات 

التعذيــب بحــق المعتقَلين الفلســطينيين لا يهــدف - كما 
هو معلنَ إســرائيلياً - إلى انتــزاع اعترافات ومعلومات، 

أو يمــارَس في الحــالات الخطِرة - »القنبلــة الموقوتة« 
- فقــط، بــل أيضاً يهدف إلــى الإذلال والإهانــة وتدمير 
الإنســان الفلسطيني وتحطيم شــخصيته الوطنية، والنيل 
مــن عزيمته وكســر إرادته، والتأثير فــي تفكيره وتغيير 
ســلوكه ومعتقداتــه، وعــن طريقــه التأثير فــي محيطه 
الاجتماعي، وبذلك تحولت السجون إلى ساحات للتعذيب 
والقتل البطيء، ومدافن للأحياء. وللدلالة على ذلك، فإن 
التعذيب بشقَيه، الجســدي والنفسي، لا يقتصر على فترة 
التحقيق، بل أيضاً يُمارَس طوال فترة الاعتقال وبحق كل 
المعتقَليــن، بمن فيهم الأطفال والنســاء، وكذلك المعتقلين 
الإدارييــن الذين بغالبيتهم العظمى لا يخضعون للتحقيق، 
بينمــا تبقى آثــاره تلُاحــق المعتقَل إلى ما بعــد الإفراج، 
ويمكن أن تسبب له ألماً طويلًا أو إعاقة مستدامة، ويمكن 
أن تكون ســبباً في وفاته. وقد توفي كثيرون من الأسرى 
بعــد الإفراج عنهم بفترات وجيــزة متأثرين بما تعرضوا 
لــه خلال فترة ســجنهم.  ولعل الأخطر هــو ذاك التلازم 
المقيت بين الاعتقال والتعذيب؛ فما مِن فلســطيني، ذكراً 
كان أم أنثــى، وصغيراً أم كبيرا، مــرّ بتجربة الاعتقال، 
إلّا وتعــرض لشــكلٍ أو أكثــر من أشــكال التعذيب، بمن 
فيهم الجرحى والمرضى والنساء الحوامل.  وفي السياق 
نفســه، قال المركز الفلســطيني لحقوق الإنسان إنه تمكن 
من الحصول على مئات الشهادات لمواطنين تم اعتقالهم 
بعد 7 تشــرين الأول/أكتوبــر 2023 وتم الإفراج عنهم 
لاحقاً، وإن شهاداتهم قدمت سرداً مؤلماً للتعذيب والإذلال 
والانتقاص من الإنســانية الذي تعرضوا له على يد قوات 
الاحتلال الإســرائيلي خلال فتــرة احتجازهم، وإن جميع 
مَــن تمت مقابلتهــم كانوا من المدنيين، بمن فيهم النســاء 
والأطفــال وكبــار الســن وذوو الإعاقــة، وبينهــم أطباء 
ومسعفون وممرضون وصحافيون ومحامون وموظفون 
حكوميون.]6[ كما يخُطئ من يظن – وَهُم كثيرون - أن 
التعذيب وتأثير الاعتقال يقتصران على الأســير نفســه؛ 
فتجدهم يتضامنون مع الأســرى في السجون الإسرائيلية 
ويســاندونهم، ولا يلتفتون إلى مَنْ يعُذَبون جرّاء الاعتقال 
من دون أن يكونوا أســرى. إن الأسرى والمعتقَلين ليسوا 
وحدهــم ضحايا التعذيــب، بل أيضاً أسَُــرهم وعائلاتهم، 
وأحيانــاً أصدقاؤهم وجيرانهــم وأقرباؤهم ضحايا مثلهم. 
وإن كنــا نتحدث، هنا في بلادي، عن مليون حالة اعتقال 
علــى مدار فتــرة الاحتلال الإســرائيلي، فــإن في أنحاء 
فلسطين ملايين آخرين تعرضوا للتعذيب، المباشر وغير 
المباشــر، بسبب اعتقال شــخص تربطهم به علاقة قرابة 

أو صداقة أو جيرة. 



من يوقف التعذيب ويساند ضحاياه الفلسطينيين جرّاء الاعتقالات الإسرائيلية ؟
n تجارب جماعية متشابهة 

لقد عشــت وعاش الآخرون تجارب لا يمكن تصوُرها، بل 
ويصعب على الإنســان تخيلُها ووصفُها، واستمعتُ وقرأت 
ووثقّــتُ شــهادات عديــدة روت فظائع التعذيــب التي تملأ 
الســجون الإســرائيلية، وكان حديثهم يفيض بالألم والوجع، 
وبعضهــم انفجر بكاءً وهم يصفون ما تعرضوا له. ولســت 
وحدي مَــن لا تزال الصــور المفزعة والأحــداث المؤلمة 
راســخة فــي ذهنه ووجدانه، وأظــن أن كل مَن مرّ بتجربة 
الاعتقــال تحتفــظ ذاكرتــه، كذاكرتــي، بكثير مــن الصور 
والأحداث، بينها صور المُحققين والســجانين الإســرائيليين 
وَهُــمْ يتباهــون بإيلامنا ويبتســمون وهم يراقبــون عذاباتنا 
ويتضاحكــون لســماعهم صرخــات أوجاعنــا، وليــس في 
اســتطاعتنا محوُها أو نســيانها. وإن كان الأسرى يعيشون 
في عذاب شــديد وألم دائم ووجع عميق، فنحن، المحرَرين، 
نعيش عذاباً مؤجلًا، والألم يكمن داخلنا، وكلمّا استعدنا جزءاً 
من الذاكرة، اضطررنا إلى أن نستحضر تجاربنا الشخصية 
أو الأسرية، ويمكن أن يحدث هذا حينما نكتب أو نقرأ شيئاً 
عــن الاعتقال والتعذيب، أو عندما نشــاهد صور المعتقَلين 
المُفــرَج عنهم وَهُم في حالة مزرية، ونســتمع إلى رواياتهم 
المروعــة وشــهاداتهم الصادمــة، فيأتينــا العذاب ونشــعر 
بالألم ويشــتد الوجــع، وهنا يكمن جوهــر فظاعة التعذيب. 
ربمــا يفُصح البعض عما يؤلمــه، بينما البعض الآخر يبُقيه 
مكتوماً داخلهَ، ونحن مَن عاش تفاصيل الحكاية، ونحن مَن 
تتوجــب عليهم كتابة فصول الرواية، طالما اســتطعنا ذلك، 
دفاعاً عن الحركة الوطنية الأسيرة باعتبارها مكوناً أساسياً 
من مكونات القضية الفلســطينية، وهذه دعوة مني للأسرى 

والمحرَرين إلى الكتابة كلما كان هذا ممكناً. 

تجربة شخصية وأسرية..

تجربتي الشخصية والأسرية تتشابك مع التجربة الجماعية، 
وبيقيــنٍ، فإن هناك في تجارب الآخرين ما هو أشــد قســوة 

ومرارة.
كنت قد مررت بتجارب شخصية وأسرية عديدة، وجميعها 
أثــرت فيّ؛ فقد عشــت طفولة غير محببّــة، بعد أن تذوقت 
التعذيب جرّاء اعتقال والدي ســنة 1970، وحينها، لم يكن 
عمــري قــد تجاوز الثلاثة أعوام، فعشــت اليتــم وأبي على 
قيــد الحياة قبل أن يعود وقد صرت شــاباً. وعشــت تجربة 
أسُــرية غير طبيعية بفعل اعتقال رب الأسرة وتغييبه وراء 
القضبــان لأكثــر من 15 عامــاً متواصلة، قبــل أن تحرره 
المقاومة الفلسطينية في إطار صفقة تبادل الأسرى الشهيرة 
فــي 20 آيار/مايــو 1985. وعشــت تجربة شــخصية مع 
الاعتقال بعد أن كبرت وتجاوزت مرحلة الطفولة، فمررت 
بالســجون نفســها، ودخلتُها أســيراً وليس زائراً، وخضت 
تجربــة الاعتقال، ليس لمرة واحــدة أو اثنتين وثلاث، إنما 
لأربع مرات، وأمضيــت 6 أعوام وراء القضبان، فتذوقت 
قســوة التعذيــب، الجســدي والنفســي، وكنت شــاهداً على 
استشهاد عدد من المعتقَلين في أقبية التحقيق، وأدركت مدى 
الألم بجســدي، بعد أن رأيته على جســد أبي، ثم على جسد 
.]7[  لقد  أخــي وأقاربي وأصدقائي، وفي عيون أمي وأختَيَّ
ظننت طويلًا أن الســجن مرادف بطولة فقط، ولا سيما أنه 
ارتبــط بالمقاومة التي لطالما افتخرنــا بها وتغنينا بأبطالها. 
وحين أدركت المعنى الشــمولي للســجن، أيقنت أن للسجن 
معنى آخر؛ فهو ليس بطولة فحســب، بل أيضاً ألم وعذاب؛ 

بطولة دائمة ووجع لا ينتهي بفعل الزمن. 

التعذيب والقانون الدولي..

ف التعذيــب )المــادة 1/1 مــن اتفاقية الأمــم المتحدة  يعُــرَّ
لمناهضــة التعذيب( بأنــه »أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب 
شــديد، جســدياً كان أم عقلياً، يلحق عمداً بشخص ما بقصد 

الحصــول مــن هذا الشــخص، أو من شــخص ثالث، على 
معلومــات أو على اعتراف، أو معاقبتــه على عمل ارتكبه 
أو يشــتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو 
إرغامه هو أو أي شــخص ثالث - أو عندما يلحق مثل هذا 
الألم أو العذاب لأي ســبب يقوم على التمييز أياً كان نوعه، 
أو يحــرض عليــه أو يوافــق عليه أو يســكت عنه موظف 

رسمي أو أي شخص يتصرف بصفته الرسمية.«]8[
ويعُتبر التعذيب والمعاملة القاســية واللاإنســانية للأســرى 
والمعتقَلين انتهاكاً جسيماً وخطِراً لحقوق الإنسان، وامتهاناً 
للكرامــة الإنســانية، وجرائم حــرب، وفقاً للقانــون الدولي 
الإنســاني، وبمقتضى النظام الأساســي للمحكمــة الجنائية 
الدولية، وهي ممارســات تحظرها بصورة مطلقة المواثيق 
والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلة كافة، وفــي المقدمة منها 
اتفاقيتا جنيف: الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب، والرابعة 

بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.]9[
كمــا لا يمكــن تبرير التعذيــب في أي وضع، واســتمراره 
يعُتبر بمثابة وصمة قبيحة تدنس ضمير الإنسانية، ووصمة 
عار على جبين الحضارة العصرية والديمقراطية المنشودة 
والســام المأمول، وخرقاً فاضحــاً للبند 2 من المادة 2 من 
الاتفاقية، والذي ينــص على التالي: »لا يجوز التذرع بأي 
أوضاع اســتثنائية أياً تكن، سواء أكانت هذه الأوضاع حالة 
حــرب أم كانــت تهديداً بالحرب أو عدم اســتقرار سياســي 
داخلــى أو أي حالة مــن حالات الطــوارئ العامة الُأخرى 

كمبرر للتعذيب.«
هذا وقد أكدت المادة 4 وجوب أن »تضمن كل دولة طرف 
أن تكــون جميع أعمــال التعذيــب جرائم بموجــب قانونها 
الجنائــي، وينطبــق الأمر ذاتــه على قيام أي شــخص بأي 
محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكّل 

تواطؤاً ومشاركة في التعذيب.« 

)إسرائيل(  انضمت إلى الاتفاقية سنة 1991، لكن... 

هنا لا بد من الإشــارة إلى أن )إسرائيل(  كانت قد انضمت 

إلــى الاتفاقية ســنة 1991، وتعهدت باحترامهــا، لكنها لم 
تكتــفِ بعدم التزام أيٍ من بنودها فــي تعاملها مع المعتقَلين 
الفلســطينيين فحسب، بل أيضاً أقرت مجموعة من القوانين 
والقــرارات القضائيــة التــي شــرّعت التعذيــب، ووفرت 
للمحققيــن حججــاً دفاعيــة كافية للاســتمرار فــي تعذيبهم 

المعتقَلين، الأمر الذي يوجب على الأمم المتحدة:

أولًا: التخلي عن ازدواجية المعايير.

ثانيــاً: اتخاذ كل الإجــراءات اللازمة لدفــع دولة الاحتلال 
نحــو التزام كل الاتفاقيات الدولية في تعامُلهَِا مع الأســرى 
والمعتقَليــن الفلســطينيين، وبينها اتفاقيــة مناهضة التعذيب 
وغيــره مــن ضــروب المعاملــة، أو العقوبــة القاســية أو 
اللاإنســانية أو المهينــة. ثالثــاً: اتخــاذ إجــراءات صارمة 
لملاحقة مرتكبي التعذيب ومحاسبتهم، بمَن فيهم المسؤولون 
عــن إصــدار الأوامر، خاصــة وأن غياب العدالــة الدولية 
أدى إلــى تعزيز ثقافة إفلات الإســرائيليين مــن العقاب بما 
عــزز جرائم التعذيب بحق الفلســطينيين. هــذا بينما ينبغي 
على الدول الأعضاء وجميع المؤسســات الدولية ومنظمات 
ل مســؤولياتها القانونية والإنســانية  المجتمــع المدنــي تحمُّ
والأخلاقيــة في مســاندة ضحايا التعذيب بفعــل الاعتقالات 
الإســرائيلية اليوميــة التــي تلحــق الأذى والضــرر بالفرد 
والأســرة والمجتمع الفلســطيني بأســره. وهنــا، يحضرني 
قــول الشــاعر والكاتــب الدنماركي هلفدان راسموســن في 
قصيــدة له: »ليس التعذيب ما يخيفني ولا الســقوط النهائي 
للجسد، ولا فوهة بندقية الموت، أو الظلال على الجدار ولا 
الليل عندما تندفع نحو الأرض آخر نجمات الألم الشــاحبة، 
إنمــا تخيفني اللامبــالاة العمياء للعالم العديــم الرحمة الفاقد 

الشعور«. )   مؤسسة الدراسات الفلسطينية  (

المراجع 

[1[ »لحظة الإفراج عن أســرى فلســطينيين من سجون 

الاحتلال بينهم الأســير معزز عبيــات والذي ظهر بوضع 
صحي كارثي«، »يوتيوب«، 9/7/2024.

 [2[ »مؤسســات الأســرى: الاحتــال حــوّل ســجونه 
ومعســكراته إلــى ســاحات لتعذيــب المعتقليــن«، وكالة 

الأنباء والمعلومات الفلسطينية »وفا«، 26/6/2025.
 [3[ »مفوضية حقوق الإنسان: المعتقلون الفلسطينيون 
يتعرضــون للتعذيــب وســوء المعاملــة«، أخبــار الأمــم 

المتحدة، 31/7/2024.
بالمعتقليــن  يفتــك  للمــوت  المفضــي  »التعذيــب   ]4]  
الفلســطينيين في الســجون الإســرائيلية، الميزان يدعو 
إلــى وقف الأعمال الوحشــية الإســرائيلية وعــدم إفلات 
مرتكبيهــا من العقــاب«، مركز ميزان لحقوق الإنســان، 

.13/8/2024
المــوت  قســرياً:  يختفــون  الفلســطينيين  »آلاف   ]5]  
وجريمــة التعذيــب في ســجون الاحتلال الإســرائيلي«، 

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، 16/12/2024.
 [6[ المصدر نفسه. 

 [7[ عبد الناصر فروانة، »حكايتي مع الاعتقال وسجون 
الدراســات  مدونــة مؤسســة  الإســرائيلي«،  الاحتــال 

الفلسطينية، 24/3/2023.
 [8[ »اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره من ضروب 
المعاملة أو العقوبة القاســية أو اللاإنسانية أو المهينة«، 

الأمم المتحدة حقوق الإنسان مكتب المفوض السامي.
 [9[ »القاعــدة 90. التعذيــب والمعاملــة القاســية أو 
اللاإنســانية أو الحاطة للكرامة«، اللجنة الدولية للصليب 

الأحمر.
عن الكاتب: 

ر، ومختص بشــؤون  عبــد الناصــر فروانة: أســير محرَّ
الأســرى، وعضو المجلس الوطني الفلسطيني، ورئيس 
وحــدة الدراســات والتوثيــق في هيئة شــؤون الأســرى 
ريــن، وعضــو لجنــة إدارة هيئــة الأســرى فــي  والمحرَّ
قطاع غزة. ولديه موقع شــخصي اســمه: فلسطين خلف 

القضبان.
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في سجون عصابة الاحتلال أسري فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، والتضحيــة، 
والنِــزال، والفــداء، الشًــجعان الأبطــال هُــم من 
خيرة أبناء الشــعب الفلســطيني أولئك المعتقلين 
الأشــاوس الذيــن أمضوا زهــرة شــبابهم خلف 
القضبان في سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
المجرم النازي الفاشي عديم الرحمة، والإنسانية، 
والأخلاق؛ هؤلاء الأســري الأشــاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجسام من أجل أرض الأنبياء، 
ومهبط الرســالات الســماوية  فلسطين الشهيدة، 
ومســجدها الأقصى المبارك؛ ودفاعًا عن شرف، 
وكرامة وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ حيثُ 

تتجســد كرامتهم في كرامة الجهــاد لأجل تحرير 
فلسطين

 ورغــم مــا يتعــرض لــه الأســري الميامين بعد 
الســابع من أكتوبر  من فاشــية المتطرف المجرم 
الصهيوني »وزير الإرهاب الأمن« بن غفير  _ 
»الحمــار بن الحميــر«، والذي أمر بســحب كل 
الإنجازات التي حققتها الحركة الأســيرة طيلة ما 
يزيد عن نصف قرن من النضال فمنع الخروج في 
الفسحة للأسري فجعلها ساعة بطل سبع ساعات، 
ومنــع كافة اشــكال الكنتين من الطعام والشــراب 
ومنع التعليم الجامعي للأسري، ناهيك عن العزل 
الانفرادي، وقمع الأســرى وصعقهــم بالكهرباء، 
واغتصــاب بعضهم، وقتل البعــض الأخر، ومنع 
عنهــم الزيــارات، والطعام، والشــراب،  وهناك 
ممارســات شــيطانية لعصابة المحتلين المجرمين 
ضد الأسرى الميامين في سجون العدو الصهيوني 
المجــرم؛ ولقد تجرع الأســرى الحنظــل، والمر، 
وذاقــوا ويلات من العذاب والقمع والتنكيل والقتل 
من العدو المجــرم ورغم ذلك الألم الأليم الرهيب 
لكنهم يســتعينون بالصبر، والصلاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على تلــك العذابات 
والولايــات؛ وليــس لهم أي ســلاح؛ إلا الســلاح 
الأقوى وهــو التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلــة، وبأنهــم يدافعــون عــن أرض 
المحشــر، والمنشــر ومهبــط الديانات الســماوية 
أرض الرباط والفداء والتضحية والطهر والقداسة 
والبركة إنها فلســطين، يدافعون عن ثاني مســجد 

وضع في الأرض بعد المسجد الحرام، إنه المسجد 
الأقصى المبــارك، والذي بارك الله عز وجل فيه 

وبــارك حوله أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاســراء، فكان المسجد 
الأقصــى المبارك مســري النبــي، ومعراجه إلي 
الســموات العُــلا؛ حتــي وصــل ســدرة المنتهي 
عندها جنة المــأوي، كل هذه الأحداث جاءت من 
خــلال المعراج من بوابة الأرض للســماء القدس 
الشريف؛ ولا تزال  إدارة السجون الصهيونية منذ 
الســابع من أكتوبر قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم 
تقوم بتنفيذ إجراءات قمعية عقابية ضد الأســري، 
من خلال سحب كافة الانجازات السابقة للأسري؛ 
ولكــن  أســرانا الأماجــد بصمودهــم حاصــروا  
الســجان، وكانوا عنوانًا ورمزاً للتضحية، والفداء 
والعطــاء؛ علي الرغم من عزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع مصادرة كل 
الاغراض الشخصية للأسرى، ولم يبقى لهم سوى 
الملابس التي يرتدونها فقط، ولم يسمح لهم بحيازة 
الأقــلام والأوراق مــن أجل الكتابــة، كما تم قطع 
أي وســيلة اتصال بهم ولهــم، لمعرفة ما يحصل 
في العالم الخارجي حيث تم مصادرة التليفزيونات 
والراديوهــات ومنــع عــن الأســري الأبطال كل 
الصحف والمجلات والكتب، كما يتعرض الأسري 
الأبطــال يومياً إلــي اقتحامات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش استفزازي يستمر لساعات 
طويلــة يرافق فيها الســجانين الصهاينــة، كلابهُم 
الضالة لإرهاب الاســري، وهــي بحد ذاتها تعتبر 
تصرف عنيف لما يرافقها من جهد جسدي ونفسي 
على الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري البواســل 

مــن الخروج الــى الفورة، ورغم ذلك فالأســري 
معنوياتهــم عالية، فهم يتحــدون الطُغيان، والظلم 
والعــدوان الصهيوني، ونحن أقــل واجبنا نحوهم 
أن  نرفع صوتهــم عالياً في مكان وننقل معاناتهم 
إلــي العالم أجمع ونطالب بمحاكمة الاحتلال علي 
جرائمه المتواصلة ضد شــعبنا الفلسطيني، وضد 
أســرانا البواســل وجّر قادة عصابة الاحتلال من 
نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  محكمــة الجنايات الدولية، 
وعلينــا أن نســتمر فــي التضامــن مع الأســري 
الأبطال الذيــن ضحوا بحريتهم مــن أجل الوطن 
فلســطين الحبيبة لنحيا ونعيــش كراماً، فلابد  منا 
من نصرهم، والتفاعل مع قضيهم العادلة ، ومهما 
طال ســواد الليــل وادلهم، فلابد لليــل أن ينجلي، 
ولابد للقيد أن ينكســر، نحــن معكم، وقلوبنا معكم 
والجزائــر الحبيبة معكم وكل الشــرفاء والأحرار 
فــي العالم مع معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصــر، ولســوف تتحــرر، وعاصمتها 
الأبدية القدس الشــريف، المجد والخلود لشــهدائنا 
الأبــرار، والحرية لكم أســري الحريــة والكرامة 
الأبطال، والشــفاء العاجــل للجرحى والمصابين، 
فالعهد هو العهد والقسم هو القسم والنصر حليفكم 
وفجــر الحرية والتحرير ســيأتي فمهما طال الليل 
فلابــد مــن بــزوغ الفجــر ومهما طــال الاحتلال 
إلــي زوالٍ  فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
قريب، والحرية لأســري الحرية الأبطال الأماجد 

الميامين.
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n وجّهت عائلة الأسير مجاهد عمارنة من 
بلدة يعبد جنوب غرب جنين، مناشدة عاجلة 
إلى المؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية 
والدولية، تطالب فيها بالتدخل الفوري لإنقاذ 
حياة نجلهم المعتقل في سجن »مجدو« منذ 
18 يومــا، في ظل ظروف صحية ونفســية 
بالغة الخطورة. وأوضحت العائلة أن نجلهم 
يعاني من اضطرابات نفســية حادة نتيجة ما 
تعرض له ســابقا من تعذيب جسدي ونفسي 
وتنكيل متكرر خلال فترات اعتقاله السابقة، 
بالإضافــة إلــى العــزل الانفــرادي. وكان قد 
أفُــرج عنه في أبريــل 2024 بعد أن أمضى 
عاميــن ونصفًا في ســجون الاحتلال. وقالت 

العائلة في بيانها: 
»نناشــد كل مــن يملــك ضميرا حيــا التدخل 
لإنقــاذ حيــاة مجاهــد. لا نعلم عنه شــيئا منذ 

لحظــة اعتقاله، وقد كان في وضع نفســي لا 
يســمح له بالخــروج من منزلــه، فكيف يزُج 
به مجددا في ســجون الاحتــلال؟« وأضافت 
العائلــة أن مجاهــد كان يتناول ثلاثــة أنواع 

مــن الأدوية النفســية يوميا صباحا ومســاء، 
وأنهــم لا يعلمــون مــا إذا كان يتلقى علاجه 
حاليــا أو يحظــى بأي رعاية طبية أو نفســية 
داخل السجن، في ظل ما وصفوه بـ«الإهمال 
الطبــي المتعمــد« الــذي يعانــي منــه عموم 
الأســرى. وأعربت العائلة عن خشــيتها من 
اســتغلال الاحتلال لحالته النفسية المتدهورة 
بهــدف الضغــط عليــه أو انتــزاع اعترافات 
منه تحت الإكراه، معتبرة أن »اغتياله نفســيا 
ومعنويا أشد وطأة من الموت نفسه«.وطالبت 
العائلــة الجهات الحقوقية والإنســانية، وعلى 
رأســها الصليــب الأحمر الدولــي، بالتحرك 
العاجــل لزيارتــه والاطمئنــان علــى حالتــه 
الصحية والنفسية، والضغط للإفراج الفوري 

عنه قبل فوات الأوان.
تقرير: إعلام الأسرى.

الأصفاد في سجون الاحتلال.. قيد دائم ومعاناة بلا نهاية
n في سجون الاحتلال 

الإسرائيلي لا تنتهي معاناة الأسرى 
عند لحظة الاعتقال، وإنما تبدأ 

رحلة طويلة من التنكيل النفسي 
والجسدي تتجلى أبرز مظاهرها 

في استخدام الأصفاد كأداة تعذيب 
يومية ممنهجة. 

يعيش الأســير الفلســطيني يومــه مقيدّا 
لا تنــزع الأصفــاد عن يديه حتــى أثناء 
الطعــام أو قضاء الحاجــة. القيد لا يفك 
فــي لحظات الضعــف أو الألم، بل يظل 
مشدودا كوسيلة لإذلال الأسير وحرمانه 
من أبســط حقوقه الإنســانية في مشــهد 

يجسّــد سياســة ممنهجة تســتهدف كسر 
إرادتــه. تســتخدم الأصفاد ضــد الجميع 

دون تمييــز: أطفــال، نســاء، مرضى، 
وذوو إعاقــة. وفي كثير مــن الحالات، 
يبقى الأسرى مقيدين لأيام متتالية خلال 
التحقيــق أو أثناء التنقل بين الســجون ما 
يتســبب في إصابات دائمة، آلام مزمنة، 
واضطرابات نفســية. هــذا الواقع المؤلم 
يتم في ظل صمت دولي مريب وتجاهل 
واضــح لاتفاقيــات جنيــف التــي تكفــل 
الحد الأدنى من الكرامة للأســرى. لكن 
الاحتــلال يتجــاوز تلــك القوانيــن دون 
مساءلة، بينما تبقى معاناة الأسرى خلف 
القضبان بعيدة عن العدسات والمنصات 
العالميــة. لقــد تحــول القيد  إلى وســيلة 
تعذيب ممنهج، يؤكد أن الاحتلال يسعى  
لســلب الحرية ولمحو الكرامة أيضا في 

غياب رادع دولي فعال..
.

بقلم :د. جمال عبد النا�صر 
محمد عبد الله اأبو نحل

تقرير اإعلام الأ�صرى

عائلة الأسير مجاهد عمارنة توجّه مناشدة 
عاجلة لإنقاذ حياته

n فــي عتمــة الزنازيــن، حيــن يختلــط 
الصمــت بالأنيــن، لا حاجــة للمقاصل ولا 

لطلقات نارية، فهناك ما هو أشد فتكًا...
هناك طبيب يلبس معطفًا أبيضًا، يحمل بيده 

مشرطًا لا للشفاء، بل للبتر.

لم يكــن خالد محاجنة حين دخــل الزنازين 
محاميًا فقط، كان شــاهدًا على موتٍ يومي، 
بطــيء، يُمــارَس تحــت غطــاء رســمي، 

وبأدوات طبية.
يقول: »الطبيب الإســرائيلي يــرى أن بتر 
أطراف الأســير وهــم مكبلّــون، معصوبو 
الأعين، لا بــأس به... الطبيــب لا يخُبرك 

ما يحدث، فقط يشمّ راحة دمك، ويقرّر«.
الأســير لا يُســأل إن كان يتألـّـم، لا يعُطى 
مســكنًا، لا تُعــرض عليه خيــارات، هناك 

سياسة واحدة فقط:
البتر... بلا تخدير، بلا شفقة، بلا إنذار.

يمُنع الأسير من الدواء، من الإبرة الأولى، 
من المسكن الأساسي.

تتــآكل قدمه، تتقــرّح ذراعــه، يتعفّن اللحم 
وهو حي، حتى تصبح رائحة جســده أقوى 

من صوته.
حينها فقط، يقُرّر الطبيب أن »العلاج« هو 

قطع العضو.
لكن الجريمة لا تقف عند البتر.

في سجون الاحتلال، حتى الماء يتحوّل إلى 
ســلاح، الأســير يخُرجونه مــرة واحدة في 

اليوم لقضاء الحاجة.
الاستحمام؟ مرّة في الأسبوع، لا وقت لخلع 

الملابس، لا وقت لغسل الوجع.
خمس دقائق فقط... هي كل ما يمُنح له بين 

قذارة الزنزانة وقسوة التعذيب.
وإذا فكر أن يغتسل؟

»دقيقــة اســتحمام قــد تفُضــي إلــى غرفة 
التعذيب«، يقول محاجنة.

الأســير يعــرف أن بيــن المــاء الســاخن 
والبارد، قد يكمن محقق.

يفتحــون عليه الماء فجــأة، يقطعونه فجأة، 
يسحبونه فجأة… ولا يعود.

والقيود؟ لا ترُفع.
الأسير المشــلول يأكل وهو مقيدّ، ينام وهو 

مقيّد، يعالج وهو مقيدّ.
النهار والليل سواء... السلاسل لا تنفكّ.

فــي هــذا المــكان، الطــب ليس علمــاً، بل 
تعذيب،

الطبيب ليس مداويًا، بل شريكٌ في الجريمة.
في المستشفيات الإسرائيلية داخل السجون، 
ن التاريخ الطبي للأســير، بل موعد  لا يــدوَّ

موته.
يقُــال له: هذه ذراعــك الأخيرة، هذا طرفك 
الأخير، وهذا توقيــع الطبيب الذي قرر أن 

الحياة ترفٌ لا تستحقه.
هكذا يسُلب الجسد من داخله،

لا بصراخ، بل بصمت…
لا بجلاد، بل بطبيب…

وهكذا يموت الأسرى، وهم أحياء.
                    .

هنا يُبتر الجسد ويُقيد الصوت… شهادات من سجون الموت البطيء

تقرير اإعلام الأ�صرى

n  أنهى الأســير عبد محمود عبد عبيد، من 
بلدة عرابة جنوب جنين، اليوم الجمعة، عامه 
الـــ24، ودخل عامه الـــ25 على التوالي في 
ســجون الاحتلال الإســرائيلي. وكانت قوات 
الاحتــلال قد اعتقلت عبيــد بتاريخ 27 يونيو 
2001، بعد مطاردة اســتمرت عدة أشــهر، 
وتعــرض خــلال التحقيق لأســاليب قاســية 
لأكثــر من ثلاثة أشــهر. وفيما بعد، أصدرت 
محكمة الاحتلال حكمًا بحقه بالســجن الفعلي 
لمــدة 27 عامًا، أمضــى منها حتى اليوم 24 
عامًــا متواصلة، وتبقى له ثلاث ســنوات من 
حكمــه. وخــلال ســنوات اعتقالــه الطويلة، 
تعرض الأســير عبيد للعديد مــن الانتهاكات 
والعقوبــات، حيــث تــم عزلــه وحرمانه من 

الزيــارة أكثــر من مرة. كما تعرض الشــهر 
الماضــي لصدمــة قاســية بوفاة والــده، إذ لم 
يتمكن من رؤيته منذ أكثر من عامين، وحُرم 

من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه.
.

الأسير عبد عبيد يدخل عامه 
الـ25 في سجون الاحتلال

الخميس 17 جويلية 2025 م
الموافق لـ 21 محرم 1447 هـ



مذبحة الكلمة: اعتقال ناصر اللحام وتمزيق جسد الحقيقة

الخميس 10  جويلية   2025 م
الموافق لـ 14 محرم 1447 هـ

شهادة الأسير خلف المفرج عنه من الأسر تمثّل نداء استغاثة 
للعالم.. وعلى الجميع التحرك لإنقاذ الأسرى

n أفرج الاحتلال الإســرائيلي عن الأسير 
محمــد عماد خلف مــن مدينــة رام الله بعد 
اعتقالٍ دام عام ونصف ليظهر أمام عدسات 
الكاميرات في حالة إنســانية صادمة تعكس 
جانبًا من جرائم الاحتلال بحق الأسرى داخل 
السجون. وقال المكتب إن الأسير خلف ظهر 
وهو يرتدي ملابــس تحمل بقع دم حمراء، 
»ســكابيوس«  بمــرض  إصابتــه  نتيجــة 
)الجرب الجلدي(، الذي تفشى بين الأسرى 
بفعل الإهمال الطبي وســوء النظافة، وبدت 
علــى وجهه علامــات الألــم والمعاناة، في 

مشــهد يلخص واقعًا مروعًا تعيشــه أعداد 
كبيرة من الأسرى المرضى خلف القضبان. 
وفــي أولى كلماته المؤثرة فور تحرره، 

قال خلف باكيًا: 

احنا بنمــوت جوا.. معنا مرض ســكابيوس 
الله  شــاء  إن  واحنــا  أكل..  أكلنــا  جلــدي 
صامديــن.. وصلــوا صــوت الأســرى لكل 

العالــم إنو احنا بنموت جــوا. والله بنموت يا 
ناس.« وأكد مكتب إعلام الأسرى أن شهادة 
الأســير المحرر خلــف تمثل نداء اســتغاثة 
إنســانيًا للعالــم، وتكشــف حجــم الجريمــة 
المســتمرة داخل سجون الاحتلال، بعيدًا عن 
أنظــار العالــم. وجدد المكتــب دعوته للجنة 
الدوليــة للصليــب الأحمــر بتنفيــذ زيارات 
ميدانيــة عاجلــة، وأخذ شــهادات الأســرى 
المرضــى، تمهيدًا لرفعها إلــى محاكم دولية 
لمحاســبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته 

للقانون الإنساني.
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مؤسسات الأسرى: الاحتلال حوّل سجونه ومعسكراته 
إلى ساحات لتعذيب الأسرى والمعتقلين

n  رقالت مؤسســات الأســرى )هيئة شــؤون 
الأســرى والمحررين، نادي الأســير الفلسطيني، 
وحقــوق  الأســير  لرعايــة  الضميــر  مؤسســة 
الإنسان(، إنّ منظومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل 
تصعيد اســتخدام جرائــم التعذيب الممنهجة بحق 
الأســرى والمعتقلين في السجون والمعسكرات، 
والتي تحوّلت إلى ســاحات للتعذيب. وقد شــكّلت 
مرحلــة مــا بعد الإبــادة محطة فارقة فــي قراءة 
مســتوى الجرائم التي ارتكبتها سلطات الاحتلال 
وأجهزتهــا المختلفة، والآثــار الخطيرة المترتبة 
على اســتخدام هذه الجريمة على نطاق واســع، 
والتي أدّت إلى استشــهاد العشرات من المعتقلين 
والأســرى، لتشكّل هذه المرحلة الأكثر دموية في 
تاريخ الحركة الأســيرة. وأضافت المؤسسات، ، 
أنــه ومنذ بدء حرب الإبادة، حصلت المؤسســات 
المختصة على عشرات الإفادات والشهادات التي 
تعكــس تصاعــد جرائم التعذيب، بــدءًا من لحظة 
الاعتقــال، مــرورًا بمرحلــة التحقيــق، التي تُعد 
المحطــة الأبرز في ارتكاب هذه الجرائم، وصولًا 
إلى الســجون التي تســتمر فيها هذه الممارسات 
عبر سياسات وأدوات متعددة. وبيّنت المؤسسات 
أن سياســة التعذيب لم تعد مقتصرة على مرحلة 
التحقيــق بغــرض انتــزاع اعترافــات، بــل عمد 
الاحتلال إلى )ابتكار( أســاليب وأدوات ســاهمت 
في ترســيخ هــذه الجريمة فــي تفاصيــل الحياة 
اليومية للأســرى، وبرز ذلك بشكل غير مسبوق 

منذ بدء الإبادة.
ومع تصاعد حمــلات الاعتقال وعمليات التحقيق 
الميداني، والتي طالت الآلاف من المواطنين، بمن 
فيهم النســاء والأطفال، شــهدت عمليات التعذيب 
تصعيدًا غير مسبوق من حيث المستوى والكثافة. 
وقد شــكّلت شــهادات المعتقلين والأسرى المفرج 
عنهم أدلة حيةّ على تلك الجرائم، إلى جانب الآثار 

النفسية التي خلفتها هذه السياسات عليهم.
وقد عكســت شــهادات المعتقلين أســاليب متعددة 
من التعذيب النفســي والجســدي، تبــدأ من لحظة 
الاعتقــال الوحشــي، مــرورًا بعمليــات الترهيب 
الممنهجــة، والضــرب المبــرّح، والتقييــد المؤلم 
الذي أدى إلى مضاعفات خطيرة وصلت إلى بتر 
أطراف بعــض المعتقلين، خاصة مــن غزة. كما 
تشــمل هذه الأساليب: الشــبح، الصلب، الضرب 
بالكهرباء، ســكب الماء الســاخن، اســتخدام مواد 
كيميائية للحرق، خلــع الأظافر، التحقيق المطول 
المصحــوب بالحرمان من النــوم والطعام والماء 
وقضــاء الحاجة، اســتخدام الأصــوات الصاخبة 
)مثــل تحقيــق الديســكو(، سياســة »الحفاض«، 
وتبــول الجنــود على الطعــام والمــاء، بل وعلى 

المعتقلين أنفسهم.
كما ســاهمت ظــروف الاحتجاز المهينــة والمذلةّ 

في ترســيخ جرائم التعذيب، بمــا في ذلك تصاعد 
الجرائم الجنسية بعد الإبادة، وجرائم الاغتصاب، 
التــي أدت إلــى إصابــات خطيــرة، منها كســور 
وحرمــان مــن العــلاج. وقــد وثقّت المؤسســات 
عشــرات الحــالات، خاصــة منــذ بدايــة الإبادة، 
وشهدت الســجون عمليات قمع وحشية استخدمت 
فيها قوات الاحتلال الهــراوات، وأجهزة الصعق 
الكهربائي، والكلاب البوليســية، وإجبار الأسرى 
على خلع ملابســهم والاعتداء عليهم لساعات في 

ساحات السجون.
وأشــارت المؤسسات إلى الصور ومقاطع الفيديو 
التــي نشــرها جيــش الاحتــلال منذ بدايــة حرب 
الإبادة، والتــي توثق تعذيب المعتقلين وهم عراة، 
وتظُهر عمليات إذلال وإهانة جسدية ونفسية، من 
بينها مقاطع اســتخدمها الوزير الفاشي )بن غفير( 
للتفاخــر بجرائمه، وأخرى مُســرّبة توثق جريمة 
اغتصــاب أحد معتقلي غزة في معســكر )ســديه 

تيمان(.
وقد برزت شهادات معتقلي غزة بشكل خاص، لما 
تضمنته من فظائع، خاصة في معســكرات جيش 
الاحتلال التــي وصفها المعتقلون بأنها »جحيم«، 
»مســلخ«، و«أحد أبواب جهنم«. ومن أبرز هذه 
المواقع معسكر )ســديه تيمان(، الذي استشهد فيه 
العشــرات، ووثقّت فيه حالات بتــر دون تخدير، 
وجرائم اغتصاب، إلى جانب ســجون أخرى مثل 
)النقب، مجدو، جلبوع، عوفر، ومعسكر عوفر(، 
إضافة إلى مراكز التوقيف والمعسكرات الميدانية 
في غــزة التي شــهدت جرائم تعذيــب وإعدامات 

ميدانية واستخدام المعتقلين كدروع بشرية.
كما وثقّت المؤسســات حجم الإرهاب النفســي في 
أماكن مثل قسم »ركيفت« في سجن الرملة، حيث 
أظهرت الزيارات القانونية حالة الخوف والرعب 
الشديد التي يعاني منها المعتقلون، ما يشكل شكلًا 

من أشكال التعذيب النفسي.
وأشــارت المؤسســات إلى أن الأمراض والأوبئة 
أصبحــت أداة تعذيــب ممنهجة، مــن خلال ترك 
المعتقليــن دون عــلاج. ومــن الأمثلــة على ذلك 
مــرض الجرب )الســكابيوس(، الــذي يعاني منه 
المعتقلون على مدار الســاعة، مــا يؤدي إلى آلام 

شديدة وانعدام القدرة على تلبية احتياجاتهم.
كمــا حوّل الاحتــلال زيارة المحامي إلى وســيلة 
لــإذلال، من خلال الاعتداء على الأســرى أثناء 

النقل وفي أماكن لا توجد فيها كاميرات.
وفي هذا الســياق، تؤكد المؤسسات أنه بعد الإبادة 
لــم يعد بالإمكان حصر كل أســاليب التعذيب التي 
تتجاوز ما نصّت عليه القوانين والمواثيق الدولية، 
حيــث تتكرر الأســاليب وتتنوع فــي كل حالة، ما 
يســتوجب إعادة النظر في تعريــف التعذيب ذاته 
ومواجهته كجريمة متواصلة. وتؤكد المؤسســات 

أن هذه الأســاليب ليست استثناءً، بل امتداد لسياق 
طويل من الجرائم الممنهجة.

وتجدد مؤسســات الأســرى مطالبتهــا للمنظومة 
الحقوقيــة الدولية باســتعادة دورها الــذي تراجع 
أمــام اســتمرار الإبــادة الجماعية، والتــي فقدت 
فيــه قدرتها على حمايــة المبادئ الإنســانية التي 
أرستها المواثيق والاتفاقيات الدولية. وعلى الرغم 
مــن بعــض التقارير الأمميــة التي وثقّــت جرائم 
الاحتلال، فإن غياب الأثر العملي يجعلها بلا قيمة 
ما لم يتم اتخــاذ خطوات حقيقية، ومنها تقديم قادة 
الاحتلال للمســاءلة أمام المحاكــم الدولية. وتؤكد 
المؤسســات أهمية فتــوى محكمة العــدل الدولية 
بشــأن عــدم »قانونيــة« الاحتلال الإســرائيلي، 
وتدعــو إلى البنــاء عليها، خصوصًــا فيما يتعلق 

بقضية الأسرى والمعتقلين.
مرفق معطيات أساســية عن أعداد الأســرى 
والمعتقليــن في ســجون الاحتلال حتى بداية 

شهر حزيران/يونيو الجاري:
يبلغ عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال 
أكثر من 10,400، منهم 47 أســيرة، وأكثر من 
440 طفــلًا، و3,562 معتقلًا إداريًا، و2,214 
معتقــلًا من غــزة يصنفهم الاحتــلال بـ«المقاتلين 
غير الشــرعيين«، علمًا أن هذه الأرقام لا تشــمل 
المعتقلين في المعسكرات التابعة لجيش الاحتلال، 
والتي يُقدّر عددهم بالمئات. منذ بدء حرب الإبادة، 
استُشهد 72 معتقلًا وأســيرًا في سجون الاحتلال 
ومعســكراته، ممن تم الإعلان عن هوياتهم، بينما 
لا يزال العشــرات مــن معتقلي غزة رهن جريمة 

الإخفاء القسري.
أشكال التعذيب الشــائعة فى السجون والمعتقلات 

الصهيونية:
• تعصيب العينين لســاعات طويلــة وأحيانا لأيام 

وأسابيع.
• تقييد اليدين على مدار الساعة ولأسابيع، وشدها 

بشكل يؤدي إلى نزيف دموي وبتر للأعضاء.

• إجبار الأسرى على طأطأة رؤوسهم في وضعية 
القرفصــاء والنوم على بطونهم لفترات تصل إلى 

أسابيع وشهور.
• الضرب الشــديد بالهراوات والأحذية العسكرية 

وكابلات الكهرباء على مختلف أنحاء الجسد.
• الضــرب علــى المناطق الحساســة »حتى يفقد 
الأســير القدرة علــى الإنجاب« وفق إفادة أســير 

مفرج عنه للجزيرة نت.
• ضرب وسحب العضو التناسلي والخصيتين.

• الضــرب بمطرقــة الحديــد »شــاكوش« على 
الظهر والركبتين والخصيتين.

• الاغتصــاب والاعتداءات الجنســية، إما بوضع 
عصــي وأدوات حــادة فــي الدبــر أو مــن خلال 
الكلاب البوليســية، وفي 29 يوليو/تموز 2024، 
شــنت شــرطة الاحتلال العســكرية مداهمة على 
معســكر »ســدي تيمــان« العســكري، واعتقلت 
جنودا متهمين بالاعتداء الجنســي الوحشــي على 

معتقل من قطاع غزة ثم أفرجت عن عدد منهم.
• التجويع، إذ اتفقت شــهادات أســرى أفرج عنهم 
على أنهم لم يشبعوا منذ السابع من أكتوبر/تشرين 
الأول، وما يقدم لهم من وجبات ســيئة كمّا ونوعا 

وأغلبها أرز منقوع وبملاعق معدودة.
• التعطيــش، حيث يحرم الأســرى من المياه 23 
ســاعة في اليوم، وفي ســاعة واحدة عليهم شرب 
الماء وقضاء كافة احتياجاتهم من غسيل واستحمام 

ووضوء وغيره.
• الصعق الكهربائي.

الشــبح بوضعيــات مختلفــة ولســاعات طويلــة، 
وحني الظهر بأســلوب شــبح » الموزة«، وتقييد 
أيدي وأقدام الأســرى وإجلاسهم أو إجبارهم على 
الوقــوف لفترات طويلة، وحرمانهــم من النوم أو 

الراحة أو قضاء الحاجة خلال الشبح.
• إطلاق الكلاب البوليســية على الأســرى لتنهش 

لحومهم.
وباتفاق مؤسســات الأســرى، يتعرض المعتقلون 

لجرائم طبية، وحرمان من العلاج ومنهم مرضى 
السرطان. وأدى الإهمال الطبي إلى انتشار العديد 

من الأمراض الجلدية.
• ومن أبرز نتائج التعذيب:

• استشهاد عشرات الأسرى.
• بتر أعضاء وأطراف.

• فقدان الذاكرة.
• حالات الإغماء.

• نزيف الدم من الفم وأنحاء الجسد.

• أجساد منهكة وآلام في العضلات.
• نقصان في الوزن يزيد عن 40 كيلوغراما لكل 

أسير أمضى فوق 6 شهور.
• عقوبات جماعية:

• عدم الســماح بالخروج من الغــرف والتعرض 
للشمس.

• الحرمان من الملابس أو تبديلها.
• حرمان الأســرى مــن قص شــعورهم ولحاهم 

وأظافرهم.
• منــع الاســتحمام إلا في حالات نــادرة يضطر 

الأسرى بعدها لارتداء ذات الملابس القذرة.
• ســحب كافــة مقتنيات واحتياجات الأســرى من 
ملبــس ومأكل وأدوات تنظيف بما في ذلك مناديل 

الورق.
• منــع صــلاة الجماعة ورفع الصــوت في قراءة 
القــرآن ومصــادرة المصاحــف، ومعاقبة الغرف 
التــي يســمع فيهــا صــوت رفــع الأذان بحفلات 

الضرب.
• الحرمان من النوم وسحب الأغطية والفُرُش.

• التعذيب النفسي:
• الــكلام البذيء والخــادش الذي ينال من أخوات 

وزوجات وأمهات الأسرى.
• إجبار الأســرى على ترديد مسبات وشتائم على 

أنفسهم وترديد النشيد الوطني الإسرائيلي.
• إجبار الأسرى على تقليد أصوات الكلاب.

• التعرية الكاملة للأسرى ومنهم النساء.
• انتهاكات قانونية:

• غياب المحاكمة العادلة.
• عــدم وضع الأســرى فــي ســجون متوافقة مع 

المعايير الدولية.
• حجب أخبار الأســرى وأماكــن احتجازهم عن 

المؤسسات الحقوقية.
والمحاميــن  الأســرى  ذوي  زيــارات  منــع   •

والمؤسسات الحقوقية.
• يحتجز أغلب أســرى غزة إما في أقسام خاصة 
فــي الســجون أو داخــل بركســات )منشــآت من 
الصفيــح( غيــر مؤهلة فــي معســكرات الجيش، 
عرف منها »سدي تيمان« في بئر السبع ومعسكر 

»عناتوت« بالقدس.

تقرير: اإعلام الأ�سرى:

ظهر باكيا وملابسه مدرجة بالدماء: الأسرى بموتوا جوا

n فــي اللحظــة التي اعتُقــل فيها 
الصحفي الفلسطيني ناصر اللحام من 
منزلــه في بيت لحم لم تكن إســرائيل 
تُنفذ إجراءً أمنياً بل كانت تُنفذ سياسة 
ممنهجة: قمــع الرواية الفلســطينية 
الكلمــة.  وذبــح  الشــهود  وإســكات 
اعتقــال ناصر أحــد أبــرز الأصوات 
الصحفية الفلســطينية ليس اســتثناءً 
بــل فصل جديــد في مسلســل دموي 
طويل يطال الصحافة الفلسطينية منذ 

عقود.

بقلم : بسام زكارنة
 

 ناصر اللحام: صوت الحقيقة الذي 
أرعب الاحتلال

الدكتــور ناصر اللحــام، مدير مكتب 
قنــاة الميادين فــي فلســطين ورئيس 

تحريــر وكالــة معــاً، ليــس مجــرد 
صحفــي، إنه شــاهد علــى التحولات 
الكبرى في القضية الفلسطينية وحاملٌ 
للرواية ومحللٌ سياسي يحظى بمتابعة 
عربية واســعة. في فجر يوم 7 تموز 
يوليو 2025 اقتحمت قوات الاحتلال 
منزلــه واعتقلتــه دون توجيــه تهمــة 
وصادرت معداتــه الصحفية، اعتقاله 
ليــس قانونياً، بل عقــاب لأنه لم يختر 

الصمت.

من شيرين إلى ناصر: كل من يروي 
يُستهدف

اســتُهدفت   2022 أيــار  مايــو  فــي 
الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة 
برصاص قناص إســرائيلي رغم أنها 
كانــت ترتدي ســترة الصحافة، قُتلت 
على الهواء مباشرة. الآن وبعد ثلاث 
سنوات تعُتقل شخصية إعلامية بارزة 
أخرى— ناصر اللحام— لا لشــيء 
ســوى لأنه يُصرّ على نقــل الصورة 

كاملة.

هكذا يتعامل الاحتلال مع الصحافة:
الرصاصة أو الزنزانة… لا ثالث 

لهما.

غزة: مقبرة الكاميرا والصوت

منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر 

2023 تحوّلت غزة إلى أخطر مكان 
في العالــم على الصحفيين وبحســب 

:(CPJ( لجنة حماية الصحفيين

•   185 صحفياً فلســطينياً استُشهدوا 
حتى منتصف 2025.

•  أكثــر مــن 113 صحفيــاً أصُيبوا 
بجروح.

•   86 صحفياً اعتقُلوا بعضهم اختفى 
قسريا .

 (IFJ( الاتحاد الدولي للصحفيين
وصف ما يحدث بأنه:

 Systematic elimination
 of Palestinian media

voices

أي: إبادة منهجية للأصوات 
الإعلامية الفلسطينية.

بعــض الصحفييــن قُتلوا أثنــاء البث 
المباشــر وآخــرون اســتهُدفوا داخل 
وأطفالهــم،  أســرهم  مــع  بيوتهــم 
يعُاملــون كخطر أمني  والمراســلون 

والكاميرات كقنابل وكأدوات حرب.

ممنوع دخول الصحافة الدولية لغزة 
: جريمة تعتيم

منــذ أكتوبــر 2023 تمنع إســرائيل 

دخــول الصحفييــن الدوليين إلى غزة 
فــي محاولــة صارخة لخنــق الحقيقة 
وجريمــة للتعتيــم على حــرب الابادة 
وهــدم  والنســاء  الأطفــال  وإعــدام 
والجامعــات  والمــدارس  المشــافي 
وقتــل الموظفيــن الدوليــن وقصــف 
خيم اللاجئين وقتل من يســعوا لكيس 
الطحيــن مــن وكالة غــزة. ليس فقط 
الصحفييــن الفلســطينيون مســتهدفين 
بــل العالــم كلــه ممنــوع مــن رؤيــة 
الاعلاميــة  والمؤسســات  الحقيقــة 
الكبــرى صامته ومنها الاتحاد الدولي 

للصحفيين.

هذا المنع الممنهج هدفه واضح: 
التحكم في السرد الإعلامي العالمي 

وإبقاء الجرائم بلا شهود.
ليست جرائم عشوائية… بل سياسة 

مستمرة منذ النكبة

منذ عام 1948 مارست إسرائيل 
سياسات قمعية ضد الصحافة:

•  أغلقت صحفاً فلسطينية.
• نفّذت اعتقالات تعسفية بحق 

الإعلاميين.
• منعت البث وقيّدت تغطية الأحداث 

ولاحقت المراسلين الدوليين.

اليوم تحوّل هذا القمع إلى هجمة 
شاملة على الإعلام الفلسطيني 

خاصة في غزة والضفة الغربية.

الرســالة واضحة: مــن يفضح جرائم 
الاحتلال… يصبح هدفاً مباشراً.

 CPJ ،إلى الاتحاد الدولي للصحفيين
والمؤسســات الحقوقية: نخاطبكم من 
قلــب الجرح الفلســطيني ليس للإدانة 

فقط بل للمطالبة بتحرّك فوري:

نُطالب بـ : 

1 - فتح تحقيق دولي مستقل في 
جرائم الاحتلال ضد الصحفيين 

 crimes الفلسطينيين وتصنيفها كـ
.against journalism

2 - إدخال الصحافة الدولية إلى 
قطاع غزة فوراً وإنهاء الحصار 

الإعلامي.
3 - الإفراج الفوري عن د. ناصر 
اللحام وجميع الصحفيين المعتقلين 

تعسفياً.
4 - إطلاق حملة دولية تحت عنوان 

“مذبحة الكلمة” لتوثيق هذه 
الانتهاكات وفضحها.

لأن الكلمة لا تُهزم

إن اعتقال ناصر اللحام وقتل شــيرين 
أبو عاقلة واستشــهاد مئات الصحفيين 
الصــوت  يُســكتوا  لــن  غــزة  فــي 

الفلسطيني.

قد يُكسر القلم وتُحاصر الكاميرا 
وتُغتال الحقيقة…

لكنها تعود دائماً أقوى، أصدق، 
وأنقى….

الكلمة تُذبح في فلسطين
لكننا لن نصمت…
ولن نسامح….
ولن ننسى….

الخميس 17 جويلية 2025 م
الموافق لـ 21 محرم 1447 هـ

ر اليهود والعبيد في إيران وإحراق رباعيات الخيام اغتيال محرِّ
n فــي فجــر يــوم 13/ 6/ 2025 
وفي زمن الإبادة الصهيونية المســتمرة 
ضد شــعبنا الفلســطيني في قطاع غزة، 
اغتالــت القوات الصهيونيــة وطائراتها 
ومخابراتهــا كــورش الكبير، مؤســس 
الإمبراطوريــة الفارســية وأحــد أبــرز 
القادة في التاريــخ القديم والذي يُحتفى 
بــه كبطــل قومــي ومؤســس للهويــة 

الإيرانية.

بقلم : عيسى قراقع

 
المفارقــة في هــذا العــدوان الهمجي أن 
الكيــان الصهيونــي وقيادته الفاشــية قد 
قتلت محرر اليهود من السبي البابلي عام 
539 قبل الميلاد، حررهم وأعادهم إلى 
القدس، وحرر العبيد والأسرى، ووضع 
أول مبــادئ ومواثيــق وقواعد للتســامح 
الديني والثقافــي ولا تزال أفكاره تُدرس 

في مناهج حقوق الإنسان حتى الآن.
المجرمــون الصهاينة قتلوا أول من أعاد 
المنفييــن من الشــتات، واعتبــره اليهود 
مســيح الرب المخلص كما ورد في سفر 
إشعيا رمزاً للتحرير في التراث اليهودي 

قتلــوا مســيحهم ومخلصهــم فــي عملية 
عســكرية اسمها الأسد الصاعد المفترس 
والمتوحــش مــع أكثــر مــن 18 عالمــاً 
ومفكــراً وأكاديميــاً وخبيراً فــي إيران، 
والــذي اعتبــره نتنياهو أهم مــن تدمير 

البرنامج النووي ومنشآته.
لــم يكــن يــدري كــورش الكبيــر، الذي 
أنقــذ اليهــود مــن الكارثــة بعد الســبي، 
أن هــذه الكارثة ســتتحول إلــى كوارث 
ومــآسٍ وولادة نمــوذج فاشــي دمــوي 
وإبــادي وعنصــري، وتــوراة  ودينــي 
إرهابية ما زالت تطحن البشــر والتاريخ 
والحضارات الإنســانية كما يجري على 
أرض غــزة، لــم يكــن يــدري كــورش 
أن الصهيونيــة ســتصلب مســيحها مرة 
أخُــرى في بلــده إيــران، وتنقلــب على 
الميثــاق الإنســاني وعلى الأمــم المتحدة 
ومواثيق حقوق الإنســان، وكأن التاريخ 
والقيــم الإنســانية لعبــة حــرب بيــد من 
يكتبه بالمجــازر والدماء، هــؤلاء الذين 
ظهروا في هذه البلاد بلا صلة بالإنسانية 
وتطورها الحضري والثقافي، بلطجيون 
وكارهون ومنتقمون حتى نكاد نشــك أن 

الذي خلقهم رب العباد.
الســجن  مــن  البشــر  محــرر  قتلــوا 
وبنــوا  والشــتات،  والإذلال  والعبوديــة 
مئات المعســكرات والســجون، وشردوا 
بالعنف والمذابح شعب فلسطين، أحرقوا 
رباعيات الشاعر الإيراني العالمي عمر 
الخيــام، قتلوا هذا الشــاعر والفيلســوف 
والعالم والذي ترجمت علومه ورباعياته 
إلــى كل لغــات العالــم، أحرقــوا مآثرته 
الأدبيــة التــي تحولــت إلى جســر ثقافي 
بيــن القارات والحضارات واللغات، لأن 
عمر الخيام صارت كلماته أغاني قومية 
وروحيــة، أفكاراً جماليــة وتمردية على 

الظلم والاستبداد والسجن والظلام.
أحرقــوا قصائد عمر الخياّم الذي أشــهر 

أسئلة الموت والحياة، وحمل سيف العدل 
الإلهــي في وجه الحــكام والطغاة، ومعه 
قتلوا كل المفكرين والفلاســفة الذين رأوا 
في أعمال الخياّم دعوة إلى تحرير الجسد 
من القيــود، وتحرير العقــل من الجمود 
والنصوص المغلقــة، وهو الذي وصف 
رباعياته الفيلسوفُ »فيتز جيرالد« بأنها 
مرآةٌ لكل عصرٍ حائرٍ في معنى الوجود.
الكيان الصهيوني قتل مســيحه المخلصّ 
فــي إيران مــع نخبةٍ من العلمــاء، وقتل 
الحياة وأعدمها في غزة بعد أن اكتشــف 
أن كــورش يقاتــل في غــزة، وأنّ عمر 
الخيـّـام يقاتــل فــي مخيــم جنيــن، يقفان 
مــع المعذبيــن والمضطهديــن في وجه 
من يحــاول أن يبني قوميتــه وحضارته 
وهويته فوق أنقاض الشــعب الفلسطيني 

بالموت والإبادة والخراب.
العــدوان على إيــران هو عــدوان على 
الحضارة الإنســانية، فاســتهداف العلماء 
والجامعــات والمؤسســات العلميــة هــو 
عدوان على الإرث الحضاري الإيراني، 
وإضعــاف إيــران كدولــة ذات جــذور 
تاريخيــة ممتــدة، لهــذا اعتبــر الكيــان 
الصهيونــي قتــل العلماء أهــم جزء من 
العمليــة العســكرية، وأنــه بعــد تفكيــك 
القوميــة العربيــة يجــب تفكيــك القومية 

الإيرانية.
العــدوان على إيــران ســببه أن كورش 
إيــران يقف مع فلســطين، وأن أم كلثوم 
غنــت رباعيــات الخيــام على مســارح 
حيفــا، فالتهمــة فلســطين، والمســتهدف 
النــووي  البرنامــج  وليــس  فلســطين، 
الإيرانــي، المطلــوب أن يختفي شــيوخ 
العلم والمعرفــة، وأن لا تتحول أفكارهم 
إلى فدائيين يصلون إلى حدود فلســطين، 
المطلــوب أن تتحــول إيــران إلــى دولة 
خائفــة ومُطبعّــة تحت هيمنة المشــاريع 
الأمريكيــة الصهيونيــة، وأن تتُرك غزة 

تغرق في دمها حتى الفناء.
المطلوب أن لا نقرأ القصيدة ولا نســتمع 
إلى الأغنية وأن نبقى متخلفين وهمجيين 
و«لاســاميين«، حتى يأتي أبنــاء النور 
الصهاينة ويشنوا حرباً على أبناء الظلام 
المتوحشين كما يدعون، وحتى ينتصروا 
لا تكفــي الصواريخ والقنابــل، بل يجب 
كســر العمود الفقري للشعب الفلسطيني، 
وهــو ثقافتــه ولغتــه وتراثــه الروحي، 
المطلوب قتل العقــول والمعرفة وحرق 
الكتاب، وطمس الهوية والرواية وكســر 

إرادة الشعب الفلسطيني.
ليــس مهمــاً من تكــون إيران، ســنية أم 
شــيعية، إســامية أم علمانيــة، المهم أن 
تتخلى إيران عن معارضتها للمشــروع 
الصهيوني، ودعمها للشعب الفلسطيني، 
وأكثــر مــن ذلــك أن تتخلى إيــران عن 
ثقافتهــا وعقيدتها، وأن تهــدم معابد العلم 
والمعرفــة والإرث الثقافي للعلماء الذين 
أوصلوا الشــرق مــع الغــرب، الرازي 
والخوارزمــي، ابن ســينا وابــن الهيثم، 
الفردوســي والتبريــزي وجــال الديــن 
الرومــي، جابــر بــن حيــان والبيروتي 
والبخــاري وابــن رشــد وغيرهــم مــن 
الرمــوز والعقــول التــي أمــدّت العلوم 
الإنســانية بكل مناهج الفلسفة، واعتبرت 
أعمالهم أســاس النهضــة الأوروبية، لما 

قدموه من أدوات للمعارف العالمية. 
قتلوا كــورش الكبير، وأحرقوا رباعيات 
الخيــام فــي إيــران، دمــروا المــدارس 
الصوفيــة، اغتالــوا دين الحب والعشــق 
الإلهي الــذي يجمع بين الديــر والكعبة، 
وحدة التــراث الروحي للإنســانية، إنها 
شــريعة »الإلــه« الجديــد المســلح بأداة 
القوة، »إله« التوراة المدجج بالصواريخ 
والقنابــل المتفجرة، إلــه ليس في صفاته 
أي جمال أو رحمة، إنه تجســيد سياســي 
واجتماعــي وثقافي لأســطورة مصاص 

الدماء دراكولا. 
يلتقــي المجرمون عبــر كل العصور في 
منتدى )قطع الرؤوس( الذي كشفت عنه 
صحيفة »يديعوت أحرنــوت« العبرية، 
هذا المنتدى الاســتخباري الذي يستهدف 
قطع الــرؤوس والعقول والأفــكار، منذ 
العصور الوســطى حتى الآن، يجتمعون 
المفكريــن  ويصطــادون  ويخططــون 
والعلمــاء، إنهم الشــياطين الذين لم تؤثر 
فيهم نصوص القانون الدولي الإنســاني، 
ولا عبارات الاســتعاذة وتــاوة الآيات، 
لا خطابات الســام والعدالــة، إنهم القتلة 

القادمون من الجحيم. 
فــي  وهولاكــو  إيــران،  فــي  هولاكــو 
غــزة، تدمير وحرق الكتــب والمكتبات، 
تدميــر المتاحف والجامعــات والمدارس 
والمســاجد والكنائــس والمواقع الأثرية، 
والفنانيــن  والكتــاب  المفكريــن  قتــل 
والشــعراء والمؤرخين، اغتيال الأساتذة 
والأكاديميين والموســيقيين والصحفيين، 
محو أرشــيف غزة الحضــاري، فلم يبقَ 
من هذا الأرشيف ســوى أجساد الشهداء 

تحت الأرض أو في السماء.
إنهــا الإبــادة الثقافية والمعرفيــة، تحُوّل 
الذاكــرة  محــو  جثــة،  إلــى  التاريــخ 
أو  العــدم  إلــى  الذهــاب  والذكريــات، 

النســيان، شــطب الماضــي والحاضــر 
والمســتقبل، وقد أصبح كل شــيء تحت 
الأنقــاض أو في الغيــاب، فعندما يحُرق 
كتــاب أو يهُدم أثر، فإن الروح البشــرية 

جمعاء تتهدم.
من قتل كورش الكبير هو نفسه الذي قتل 
غســان كنفاني وكمــال ناصر، ومن قتل 
عمر الخيام هو نفســه الذي قتل الشــاعر 
الغــزي ســليم النفار والشــاعر عمر أبو 
شــاويش ومحاســن الخطيــب، ومن قتل 
العالم الإيرانــي محمد رضا صديقي هو 
نفســه الذي قتل العالم الفلســطيني سفيان 
تايه رئيس الجامعة الإســامية في غزة، 
ومــن نهب الكتــب والأثريــات في غزة 
هــو الذي نهــب مكتبة خليل الســكاكيني 
في النكبــة ودار الحكمة في بغداد، ومن 
قتل الطبيب عدنان البرش خلال التعذيب 
في معســكرات الاحتلال هو نفســه الذي 
قتل عالــم الفيزياء محمد مهدي طهراني 
فــي إيران، والــذي قتل المفكــر الأديب 
وليد دقة في ســجون الاحتلال هو نفســه 
الذي قتل الفردوسي في طهران وأحرق 
رائعتــه الأدبيــة الشــاهنامة، ومــن قتل 
الشــيخ يوســف جمعة ســامة فــي غزة 
هو نفســه الذي قتل الشــيخ شــمس الدين 

التبريزي في إيران ...
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   

بقلم :علي �صك�صك

بقلم : بن معمر
 الحاج عي�صى

بقلم: غيداء كمال العباد�صة
. م�ؤ�ص�صة الدرا�صات الفل�صطينية



في سجون عصابة الاحتلال أسرى فلسطين الأبطال عنوان التضحية، والنضال
n أســرى الحريــة والكرامــة، 
والفــداء،  والنِــزال،  والتضحيــة، 
الشًــجعان الأبطــال هُم مــن خيرة 
أبنــاء الشــعب الفلســطيني أولئك 
المعتقلين الأشــاوس الذين أمضوا 
زهرة شــبابهم خلــف القضبان في 
سجون عصابة الاحتلال الصهيوني 
عديــم  الفاشــي  النــازي  المجــرم 

الرحمة، والإنسانية، والأخلاق.
بقلــم :د. جمال عبــد الناصر محمد 

عبد الله أبو نحل

 هؤلاء الأسري الأشاوس الصناديد 
قدموا التضحيات الجســام من أجل 
أرض الأنبيــاء، ومهبط الرســالات 
الشــهيدة،  فلســطين  الســماوية  
المبــارك؛  الأقصــى  ومســجدها 

وكرامــة  شــرف،  عــن  ودفاعًــا 
وحياض الأمة العربية والإسلامية؛ 
حيــثُ تتجســد كرامتهم فــي كرامة 
الجهــاد لأجــل تحريــر فلســطين؛ 
ورغــم مــا يتعــرض له الأســري 
الميامين بعد السابع من أكتوبر  من 
فاشية المتطرف المجرم الصهيوني 
»وزيــر الإرهاب الأمن« بن غفير  
_ »الحمــار بن الحميــر«، والذي 
أمــر بســحب كل الإنجــازات التي 
حققتهــا الحركــة الأســيرة طيلة ما 
يزيــد عن نصف قــرن من النضال 
فمنع الخروج في الفســحة للأسري 
فجعلها ســاعة بطل ســبع ساعات، 
ومنع كافة اشكال الكنتين من الطعام 
والشــراب ومنــع التعليــم الجامعي 
العــزل  عــن  ناهيــك  للأســري، 
الانفرادي، وقمع الأسرى وصعقهم 
بالكهربــاء، واغتصــاب بعضهــم، 
وقتــل البعض الأخــر، ومنع عنهم 
الزيــارات، والطعــام، والشــراب،  
شــيطانية  ممارســات  وهنــاك 
لعصابــة المحتليــن المجرمين ضد 
الأســرى الميامين في سجون العدو 
الصهيونــي المجــرم؛ ولقــد تجرع 
الأســرى الحنظل، والمــر، وذاقوا 
ويــات من العذاب والقمع والتنكيل 
والقتل من العدو المجرم ورغم ذلك 
الألم الأليم الرهيب لكنهم يستعينون 

بالصبــر، والصــاة، متحلين بحُلة 
الإيمــان يحاولــون الصمــود على 
تلك العذابات والولايات؛ وليس لهم 
أي ســاح؛ إلا السلاح الأقوى وهو 
التقوي والايمان بالله ومن ثم بعدالة 
قضيتهــم العادلة، وبأنهــم يدافعون 
والمنشــر  المحشــر،  أرض  عــن 
ومهبــط الديانات الســماوية أرض 
الرباط والفــداء والتضحية والطهر 
والقداســة والبركــة إنها فلســطين، 
يدافعون عن ثاني مســجد وضع في 
الأرض بعد المســجد الحــرام، إنه 
المســجد الأقصى المبــارك، والذي 
بارك الله عز وجل فيه وبارك حوله 
أي أن كل فلســطين مباركة، بنص 
القرآن الكريم في ســورة الاسراء، 
فــكان المســجد الأقصــى المبارك 
إلــي  ومعراجــه  النبــي،  مســري 
الســموات العُلا؛ حتي وصل سدرة 
المنتهي عندها جنة المأوي، كل هذه 
الأحداث جاءت من خلال المعراج 
مــن بوابــة الأرض للســماء القدس 
الشــريف؛ ولا تزال  إدارة السجون 
الصهيونيــة منذ الســابع من أكتوبر 
قبل عامين تقريبًا، وحتي اليوم تقوم 
بتنفيذ إجــراءات قمعية عقابية ضد 
الأســري، مــن خلال ســحب كافة 
الانجازات الســابقة للأسري؛ ولكن  
أسرانا الأماجد بصمودهم حاصروا  

الســجان، وكانــوا عنوانًــا ورمــزاً 
للتضحيــة، والفــداء والعطاء؛ علي 
الرغــم من عــزل بعض الأســرى 
الأماجد في الزنازين الانفرادية، مع 
مصادرة كل الاغراض الشــخصية 
للأســرى، ولــم يبقــى لهــم ســوى 
الملابــس التي يرتدونهــا فقط، ولم 
يسمح لهم بحيازة الأقلام والأوراق 
مــن أجــل الكتابة، كما تــم قطع أي 
وسيلة اتصال بهم ولهم، لمعرفة ما 
يحصل في العالم الخارجي حيث تم 
مصادرة التليفزيونات والراديوهات 
ومنــع عن الأســري الأبطــال كل 
الصحــف والمجــات والكتب، كما 
يتعــرض الأســري الأبطــال يومياً 
إلــي اقتحامــات الســجن وضرب، 
وســحل وقتل، وتفتيش اســتفزازي 
يستمر لســاعات طويلة يرافق فيها 
السجانين الصهاينة، كلابهُم الضالة 
لإرهاب الاســري، وهي بحد ذاتها 
تعتبر تصــرف عنيف لمــا يرافقها 
مــن جهــد جســدي ونفســي علــى 
الأســير؛ كما يتم حرمان الأســري 
البواســل من الخروج الــى الفورة، 
ورغــم ذلــك فالأســري معنوياتهم 
الطُغيــان،  يتحــدون  فهــم  عاليــة، 
والظلم والعدوان الصهيوني، ونحن 
أقل واجبنا نحوهم أن  نرفع صوتهم 
عاليــاً فــي مــكان وننقــل معاناتهم 

إلي العالم أجمــع ونطالب بمحاكمة 
الاحتلال علي جرائمــه المتواصلة 
وضــد  الفلســطيني،  شــعبنا  ضــد 
أسرانا البواســل وجّر قادة عصابة 
الاحتلال من نتنياهــو وزبانيتهُ إلي  
محكمة الجنايات الدولية، وعلينا أن 
نســتمر في التضامن مع الأســري 
الأبطــال الذيــن ضحــوا بحريتهــم 
مــن أجل الوطــن فلســطين الحبيبة 
لنحيــا ونعيــش كرامــاً، فلابــد  منا 
من نصرهــم، والتفاعل مع قضيهم 
العادلــة ، ومهمــا طال ســواد الليل 
وادلهم، فلابد لليل أن ينجلي، ولابد 
للقيد أن ينكسر، نحن معكم، وقلوبنا 
معكم والجزائــر الحبيبة معكم وكل 

الشــرفاء والأحــرار فــي العالم مع 
معكم، ودعائنا لكم، وفلســطين بكم 
ومعكــم تنتصر، ولســوف تتحرر، 
وعاصمتها الأبدية القدس الشريف، 
المجــد والخلود لشــهدائنا الأبرار، 
الحريــة  أســري  لكــم  والحريــة 
والكرامة الأبطال، والشفاء العاجل 
للجرحــى والمصابيــن، فالعهد هو 
العهــد والقســم هو القســم والنصر 
حليفكــم وفجــر الحريــة والتحرير 
ســيأتي فمهما طال الليــل فلابد من 
بزوغ الفجــر ومهما طال الاحتلال 
فهــو إلا زوال والســجن والســجان 
إلي زوالٍ قريب، والحرية لأســري 

الحرية الأبطال الأماجد الميامين.

حسين شجاعية: احتجاز جثامين الشهداء سياسة ممنهجة لعقاب العائلات الفلسطينية
n تحفظ الذاكرة الفلسطينية مئات 
الأســماء، لكنها لا تحظــى بجنازات 
ولا قبور، إنهم الشــهداء المحتجزة 
جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي، 
في سياسة عقابية ممتدة منذ عقود. 
وقد ناقشت الإعلامية مريم سليمان 
هــذا الملــف مــع منســق الحملــة 
الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، 

الأخ حسين شجاعية.  

بدايــةً، أكّــد شــجاعية أن الاحتــال 
الإسرائيلي يسعى من خلال احتجاز 
جثامين الشهداء إلى محاولة السيطرة 
على الفلسطيني حيًّا وميتًا؛ حيًّا عبر 
الاعتقــال الإداري، والتنغيص على 
الحواجــز، والاســتيطان، وميتًا من 
خــال سياســة احتجــاز الجثاميــن، 
وحرمــان العائلات الفلســطينية من 
حقها الأساســي والإنســاني في دفن 
أبنائهــا، وفــي أن يكــون لهــم قبور 
والمناســبات  الأوقــات  فــي  تـُـزار 
الدينيــة.  فالاحتــال يحاول الضغط 
فــي  الفلســطينية،  العائــات  علــى 
محاولــة لردع الشــارع الفلســطيني 
عــن مقاومــة الاحتــال عبــر هذه 
الأســاليب، التــي ثبــت فشــلها على 
مــدار ســنوات الاحتــال الطويلــة.  
وأكــد أن سياســة احتجــاز جثاميــن 
الشهداء تُعدّ شكلً من أشكال العقاب 
الجماعــي للعائــات، حيــث يمنــع 
الاحتلال آلاف العائلات الفلســطينية 
مــن حقها فــي دفن أبنائهــا، أو حتى 

رؤيتهــم والحزن عليهــم. وبالتالي، 
هناك مئــات العائــات الفلســطينية 
حتى اللحظة لا تعلــم بمصير أبنائها 
الشــهداء المحتجزين، والذيــن تُقدّر 
أعدادهــم بالمئــات، منــذ عشــرات 
الســنين، في مقابــر الأرقام أو داخل 
ثلاجــات الاحتلال.  وعليه، فإن هذه 
السياســة الممنهجة تستهدف الشارع 
الفلســطيني والعائلات الفلســطينية، 
وتندرج بوضوح تحت مفهوم العقاب 
الجماعي المحظور دوليًّا.  وأضاف 
شجاعية أن احتجاز جثامين الشهداء 
يُعدّ انتهــاكًا صارخًا لكافة الأعراف 
والمواثيــق الدوليــة، وعلى رأســها 
اتفاقيــات جنيــف، والقانــون الدولي 
الإنســاني، والعهــد الدولــي الخاص 
بالحقــوق المدنيــة والسياســية، بــل 
وحتى تعاليم الشرائع السماوية.  ففي 
جميع هذه الاتفاقيــات والأديان، ثمة 
حرمة للميــت، ودعوات دائمة لدفنه 
بطريقة تليق بكرامته الإنسانية.  لكن 
الاحتــال الإســرائيلي يتجــاوز هذه 
المبادئ كافــةً، ويضرب بها عرض 
الحائــط، رافضًا الالتــزام بالمواثيق 
التي تقُرّ بحق العائلات الفلســطينية، 
وســائر العائــات المنكوبة، في دفن 
أبنائهــا وفــق مــا تقتضيــه الكرامة 
الإنسانية.  أكد شجاعية أنه منذ بداية 
حرب الإبادة على شعبنا الفلسطيني، 
ســواء في الضفة الغربيــة أو قطاع 
غــزة أو مناطــق الـ48، شــهد عدد 
الشــهداء المحتجزين لــدى الاحتلال 

ارتفاعًا غير المســبوق.  وأشار إلى 
أن عدد الشهداء المحتجزين الموثقين 
لدى الحملة الوطنية لاسترداد جثامين 
الشهداء بلغ 712 شهيدًا، بينهم أكثر 
من نصف العدد استشُــهدوا منذ بدء 
الحرب.  وأضاف أن هناك تقديرات، 
استنادًا إلى مصادر إسرائيلية، تشير 
إلى وجــود أكثر من 1500 شــهيد 
فلســطيني من قطاع غزة محتجزين 
في معســكر سدي تيمان، إلا أن هذه 
الأرقام تظل غير دقيقة بسبب غياب 
المعلومــات الرســمية حول شــهداء 
غــزة.  كما أشــار إلــى أن الاحتلال 
ســلمّ 614 شــهيدًا إلى قطاع غزة، 
دُفنــوا في مقابــر جماعية كمجهولي 
الهوية، دون معرفة أماكن احتجازهم 
الســابقة، مما يفتح ملفًــا جديدًا يتعلق 
بالمفقودين فــي القطاع، ويؤكد تفاقم 
الأزمة الإنسانية والحقوقية المرتبطة 
بجثامين الشــهداء.  أوضح شجاعية 
أن من بين الشهداء المحتجزين هناك 
65 طفــاً دون ســن الثامنــة، و10 
شــهيدات، و80 شــهيدًا من الحركة 
الأســيرة.  وأشــار إلــى أن الحملــة 
الوطنية لاســترداد جثامين الشــهداء 
تعمــل حاليًــا علــى توثيــق الحالات 
والتواصــل مــع عائلات الشــهداء، 
إضافة إلى المتابعة القانونية للضغط 
علــى الاحتلال، رغــم تعنتّه وربطه 
الملف الإنساني بملف سياسي يتعلق 
بصفقــة تبــادل الأســرى فــي غزة.  
كمــا لفت إلــى أن الاحتــال يعرقل 

الجهود القانونيــة، وآخرها قرارات 
باحتجاز جثامين شــهداء من مناطق 
الـ48، على غرار الشــهيد الأســير 
وليــد دقّة، وهو ما لم يكن معمولً به 
قبل الحرب. وبينّ أن عدد الشــهداء 
المحتجزيــن من مناطق الـ48 ارتفع 
إلى 11 شــهيدًا.  وأكّد شــجاعية أنه 
لا بــد أن يكون ملف احتجاز جثامين 
الشهداء حاضرًا في جميع الفعاليات 
الدولية والعربية والفلســطينية، لأنه 
يمسّ كل فلســطيني. فنحــن نتحدث 
عن أكثر من 2200 شــهيد محتجز.  
لذلك، يجب أن يكون هذا الملف على 
ســلمّ أولويات المجتمع الفلســطيني، 
والمؤسســات الفلسطينية، وأصحاب 

القــرار، مــن وزارات، وقنصليات، 
ومؤسســات رســمية، خاصة وزارة 
هنــاك  أن  وأضــاف  الخارجيــة.  
شــهداء من جنسيات أخرى محتجَزة 
جثامينهم لدى الاحتلال الإسرائيلي؛ 
منهم ستة أو ســبعة شهداء من لبنان 
خــال هــذه الحــرب، بعضهــم من 
اللاجئيــن الفلســطينيين فــي لبنــان، 
إضافــة إلــى شــهيدَين أو ثلاثــة من 
اللبنانييــن، وشــهيد يحمل الجنســية 
الأميركية من أصــل مغربي، وآخر 
كنــدي. وأكد أن الاحتــال لا يفرّق 
بيــن جنســية أو مــكان، بــل يتعامل 
مــع الشــهداء بصفتهم ارتقــوا داخل 
وبالتالــي  الفلســطينية،  الأراضــي 

يحتجــز جثامينهــم.  وختــم بالقول: 
لقــد بــات الإرتقاء داخــل الأراضي 
الفلســطينية تهمة في نظر الاحتلال. 
فــكل من يرتقي، ســواء كان مقاومًا 
أو لا، يتــم احتجــاز جثمانــه. فعلى 
ســبيل المثال، قبل أســابيع، استُشهد 
طفــل قــرب رام الله دون أي ذنــب، 
وكان عمــره 14 عامًا، وتم احتجاز 
جثمانــه. كما تم احتجاز جثمان طفلة 
تبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف 

لمدة 11 يومًا.

مشــددًا علــى إنها سياســة تُمارَس 
على الشــعب الفلســطيني، وتكثّفت 
بشكل كبير جدًا في الآونة الأخيرة.
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الجزائــر.. رائعــة فــي جمالهــا وطبيعتهــا 
وشــواطئها، وفاتنــة بكســوتها الخضراء. 
هائلــة بآثارهــا العديــدة ومدنهــا التاريخية 
العظيمــة. الجزائر.. متميزة بمتحفها »مقام 
وعظيمــة  كجبالهــا  وشــامخة  الشــهيد«، 

بثورتها وحجم تضحياتها..

 الجزائر.. وفية لفلســطين وشعبها، وصادقة 
في دعمها ومســاندتها للقضية الفلســطينية، 
ولأنهــا كذلــك فلقد احتلت مســاحة واســعة 
للشــعب  الجمعيــة  الذاكــرة  فــي  وعميقــة 
الفلسطيني وفي سجل تاريخنا العريق. ونحن 
شــعب يحُب الجزائر ويُقدر عاليــاً الاهتمام 
الجزائــري، الرســمي والشــعبي، بالقضيــة 
الفلســطينية، ونقــدر كذلــك دعــم الجزائــر 
ووقوفه التاريخي لجانب الشعب الفلسطيني، 

ولا تــزال الجزائــر متميــزة بالتزامها تجاه 
فلسطين ودعمها لشعبها المُكافح، وكعادتها، 
لــم تتــرك الجزائــر أي مناســبة إلا وتؤكــد 
فيهــا علــى موقفهــا الثابت والداعــم لنضال 
الشــعب الفلسطيني، فكانت ســباقة في تقديم 
الدعم المادي لأبناء شــعبنا في جنين البطولة 
لإعادة اعمار وبناء ما دمره الاحتلال خلال 
عدوانه الأخير على المخيم. وستبقى صرخة 
رئيســها الســابق” هواري بومدين )نحن مع 
فلســطين ظالمــة أو مظلومــة( تصــدح في 
آذاننــا وآذان كل الفلســطينيين، فــي الوطن 
والشــتات، لأنها لم تكن مجــرد صرخة من 
رئيس غادر سدة الحكم وفارق الحياة، وإنما 
كونهــا صرخة صادقــة ومُعبــرة، توارثتها 
الأجيال ورددها الرؤساء المتعاقبين للجزائر 
الشقيقة وشعبها العظيم، لتؤكد الجزائر على 
أن فلســطين حاضــرة ولم تغبْ عــن أذهان 
وعقول وقلوب الجزائريين كل الجزائريين، 
ونفخــر أن لنا من بيــن الجزائريين أصدقاء 
نحُبهــم ونحترمهم ونحــرص على التواصل 
معهــم. لهــذا لــم ولن ننســى الجزائــر التي 
حُفــر اســمها في ســفر تاريخنا الفلســطيني 
وثورتنــا المُعاصرة، وهــي دائمة الحضور 
في قلوبنا وعقولنــا ويوميات حياتنا، وكثيراً 
ما ترى الفلســطيني يرفع الرايــة الجزائرية 
لجانــب رايــة فلســطين. وصدق مــن قال: 
مــن الاوراس الى الكرمل، الثــورة مازالت 
مســتمرة.  وكنت قد تشرّفت بزيارة الجزائر 
مرتين، فكانت المرة الأولى في آذار/مارس 
عام2007، للمشــاركة فــي مؤتمر عقد في 
فنــدق الأوراســي وخُصــص للقــدس وكان 
للأســرى نصيب فيه، فيمــا تكررت زيارتي 
لهــا للمرة الثانية عام2010, للمشــاركة في 

مؤتمــر دولــي خصص للأســرى في قصر 
الصنوبر بالعاصمة الجزائرية. وكلما ذُكرت 
الجزائر، أو كتبت شــيئاً عنها، ازددت شوقاً 
للعودة لزيارتها من جديد. هذا ليس شعوري 
فقط، وإنما لســان حال شعب يعشق الجزائر 
ويشتاق دوماً لزيارتها. فنحن نعشق الجزائر 
وترابها، ونحب شعبها ورؤسائها وقياداتها، 
ونفخــر بتاريخهــا ومواقفهــا، ونتعلــم مــن 
دروســها وتجربتها الرائدة بشــقيها السياسي 
والعســكري. لقد ارتبط الجزائريون بأرض 
فلســطين ارتباطــاً روحيًــا باعتبــار أرض 
فلســطين أرضاً مُقدســة مُباركة، ويعتبرون 
أنفسهم جزءا لا يتجزأ من القضية الفلسطينية، 
وأن استقلال الجزائر منقوصٌ، حتى تتحرر 
فلسطين. وما بين الجزائر الشقيقة بلد المليون 

ونصف المليون شهيد، وفلسطين الحبيبة بلد 
المليون أســير، علاقة نضال وتحرر، علاقة 
تاريخيــة وطيدة وليســت اســتثنائية.  واليوم 
ونحن فــي رحاب ذكرى اســتقلال الجزائر 
في  5 يوليوعام1962، نبرق باســم شــعبنا 
الفلســطيني أحــر التهانــي للجزائر الشــقيقة 
ولشــعبها الحبيب. كما ولا يسعنا إلا أن ننقل 
للجزائر، رئيســا وحكومة وجيشــا وشــعبا، 
تهانــي اخواننا ورفاقنا الأســرى والمعتقلين 
في ســجون الاحتلال، الذين خصوا الجزائر 
بأحــر التهانــي في ذكــرى أســتقلالها. كما 
وأبرقــوا أســمى آيــات الشــكر والتقدير إلى 
وســائل الإعلام الجزائرية المختلفة وخاصة 
المقــروءة منها وإلى كافــة الإعلاميين الذين 
ساهموا في تخصيص مساحات واسعة يومياً 

على صفحــات الصحف الجزائرية لتســليط 
الضوء على قضية الأســرى ونقل معاناتهم، 
ممــا جعــل منهــا تجربــة إعلاميــة متميزة 
واســتثنائية في إسناد الأســرى الفلسطينيين 
ودعــم قضاياهــم العادلة وتعزيــز صمودهم 
في مواجهة الســجان. والشكر موصول إلى 
الصديق والأســير المحــرر خالد عز الدين، 
المكلف بالإعلام  في ســفارة دولة فلســطين 
في الجزائر الشــقيقة، والذي ســاهم بشــكل 
كبيــر ليس في إنجاح التجربة فقط، وإنما في 
جعلها تجربة استثنائية ومتميزة. مرة أخرى 
هنيئاً للجزائر وشعبها العظيم، وندعو الله أن 
يحفظها من كل شــر وسوء، وأن يدُيم عليهم 

الأمن والاستقرار.

فــي زاويةٍ مظلمــة من هذا العالــم المنكفئ 
علــى ذاته، يتعرض الفلســطينيون لأبشــع 
أشــكال الإبــادة الهادئــة، تلك التــي لا تثير 
الجلبــة ولا تُحــدث الصــراخ، لكنهــا تنخر 
الــروح وتفتــك بالحياة، وتتــرك آثارها في 
جدران الزنازين، وأجساد الأسرى، ودموع 
الأمهــات، وأصوات الأطفال. داخل ســجون 
الاحتلال الإسرائيلي، ثمة مسلخ بشري، آلة 
صامتــة للموت البطيء، ومقصلة لا تصرخ 
وهــي تهوي على أعناق الحياة. كل شــيء 
هنا مهيأ ليكســر الإنسان: المكان، الزمان، 
الجدران، القوانيــن، اللغة، وحتى الصمت. 
إنها منظومة كاملة صُممت لا لتقيّد الجســد 
فحســب، بل لتقتل الــروح، وتُطفئ الوعي، 
وتُســكت الذاكــرة. هناك، حيــث لا قمر في 
الســماء، ولا نافــذة فــي الجــدار، يتنفــس 
الأسرى عبر جدران من الغصة، ويقاومون 

العدم بقبضات من الكرامة.

نبــدأ مــن الجرح الطفولــي المفتــوح: الأطفال 
الأســرى، الذين يبلغ عددهــم اليوم 440 طفلًا 
فلســطينيًا، لا تتجاوز أعمار معظمهم الخامسة 
عشــرة، اعتقُلــوا مــن بيوتهم، من مدارســهم، 
من الأزقــة والطرقــات، كأنهم قنابــل موقوتة 
أو تهديــدات أمنيــة. لكــن الحقيقــة أنهم مجرد 

أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في زمن 
الاحتلال. 205 أطفال منهم حُكم عليهم بأحكام 
ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهــم قُصّــر، بــل تعاملهم 
كالبالغيــن المجرمين، فيمــا 100 طفل اعتقُلوا 
إداريًا، أي دون تهمة واضحة، ودون محاكمة، 
ودون نهاية معروفة، يسُجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ فــي عرف الدولــة القائمة علــى الخوف 
والهيمنة. أما البقيــة فهم موقوفون، يقبعون في 
انتظــار محاكمات قــد تأتي وقــد لا تأتي، لكن 
المؤكــد أن أيامهم تسُــتنزف، وطفولتهم تُغتال، 
وأحلامهــم تسُــلبَ وهــم فــي طــور التشــكّل. 
ومن الطفولــة إلى الأنوثة المكبلّة: الأســيرات 
الفلســطينيات، وعددهن اليوم 47 امرأة، بينهن 
أمهات، قاصرات، نســاء حوامــل، ومصابات 
بالســرطان، وكل واحــدة منهــن تحمل قصتها 
الخاصــة، وتــروي فصــلًا داميــاً مــن كتــاب 
الصمــود الفلســطيني. فــي الزنزانــة الضيقة، 
تسكن الأسيرة سهام أبو سالم )66 عامًا(، التي 
تحمــل علــى أكتافها عبء الســنوات والوطن، 
شــاهدة على انعــدام الرحمة، وعلــى الجريمة 
التي لا تتوقف. بين الأســيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحدة أن تحتفظ بصورة طفلها في ذاكرتها 
المرتجفة، وتقاوم نسيان صوته، رائحته، كأنها 
تتمســك بخيط الضوء في نفق معتم. قاصرتان 
اختطُفتا من ربيع المراهقة، ومُزجت أحلامهما 
بالتحقيقات والشتائم والإهانات، بينما 10 نساء 
يواجهــن الاعتقــال الإداري بلا تهمة، فقط لأن 
لن خطرًا غير مرئي.  الاحتلال قرر أنهن يشــكّ
أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان بالسرطان، 
تجُبران على المقاومة من داخل الألم، ويواجهن 
الموت في أماكن لا تعترف بالحياة. أما شــاتيلا 
أبــو عيادة وآية الخطيب، فهمــا نموذج للخيانة 
الدولية، أسيرتان منذ ما قبل الحرب، ولم يفُرج 
عنهمــا رغم كل المبــادرات والصفقات، وكأن 
الصمود يعُاقب، والكرامة تدُان.  ثم يأتي فصل 
آخر من المأساة: الصحفيون الأسرى، وعددهم 
55 صحفياً، ليســوا مجرمين ولا مسلحين، بل 
فقــط أصحاب كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة 

الحقيقــة، فقــررت إســرائيل أن الكاميرا عدو، 
والقلــم ســلاح. قُمعــت عدســاتهم، وكُســرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا على 
المجــازر، لا شــركاء في الصمــت. كل تقرير 
كتبــه أحدهــم كان حُكمــاً عليه بالســجن، وكل 
صورة التقُطت لصرخة فلسطينية كانت تذكرة 
إلى الزنزانة. إنها معركة بين من يحمل الحقيقة 
ومــن يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبة حين يكــون الإعلام 
أســيرًا. ثم يبتكــر الاحتلال مصطلحًــا جديدًا: 
»المقاتلــون غير الشــرعيين«. بهــذا الوصف 
يصُنف 2,214 أســيرًا من غزة، فلا يمُنحون 
حقوقهــم كأســري حــرب، ولا يعُرضون على 
محاكــم مدنيــة، بــل يحُتجزون إلــى أجل غير 
مسمى، في سجون عســكرية ومعسكرات مثل 
»منشــه«، و«ســيديه تيمان«، و«عناتوت«، 
و«نفتالــي«، و«الرملــة تحــت الأرض«. لا 
أسماء، لا محامين، لا عائلات، لا صوت. إنهم 

مدفونون أحياء في ثقوب سوداء، محذوفون من 
الوجود، لأن إسرائيل قررت أن لا شرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
ثــم تأتينا الصدمة الأكبر: الأســرى الشــهداء. 
310 شــهيدًا ارتقوا في ســجون الاحتلال منذ 
1967، منهم 73 شــهيدًا منــذ 7 أكتوبر فقط، 
ما يشي بأن آلة القتل تصاعدت، ولم تعد تتورع 
عن شــيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيــب ممنهــج، لا يهــدف لانتــزاع معلومة، 
بل لتدمير الإنســان. 109 استشهدوا بالإهمال 
الطبــي المتعمد، حيث يتُرك الأســير يتألم حتى 
الموت، و79 أعُدموا بعد اعتقالهم مباشرة، و7 
أطُلق عليهــم الرصاص داخل الزنازين، كأنهم 
ليســوا أســرى بل أهداف متحركة. وحتى بعد 
المــوت، لا تُردّ أجســادهم: 80 جثمانًا لا تزال 
محتجزة، منهم 71 من حرب غزة الأخيرة. لا 
يسُــلَّمون لعائلاتهم، وكأن الموتى الفلســطينيين 
يشــكلون خطرًا على أمن الدولة. أما المرض، 

فقــد أصبح ســلاحًا خفيًــا لقتل الأســرى ببطء. 
2,500 أســير مريــض يعيشــون المــوت في 
شــكل بطــيء ومؤلــم، بينهــم 260 بأمراض 
مزمنة وخطيــرة، و27 مصابين بالســرطان، 
يتُركون دون دواء أو أمل. 22 أســيرًا يعانون 
مــن إعاقات حركيــة أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفي، يتحركون علــى كراسٍ عاجزة، 
في زنازيــن عاجزة، في وطــن أعجزه العجز 
الدولي. السجن الإسرائيلي ليس مكانًا للعقوبة، 
بل مصنعًا للإبادة، يقتل الإنســان قطعة قطعة، 
ونبضًا نبضًا. في سجن جانوت، ترتسم ملامح 
الجحيم: الطعام شــبه معدوم، والوزن يتناقص، 
الأجســاد تتهالــك، الأســرى يرُبطــون بكوابل 
كهربائية، يحُرَمون من الهواء الطلق، ويعُتدى 
عليهم بعد زيــارات المحامين، لأن القانون هنا 
تهمــة، والعدالــة مهزلة. أما الأســير محمد أبو 
العــز، فهو صورة حية للموت المؤجل. شــاب 
اعتقُل ســليمًا، واليوم يُصارع الألم والعاهات، 
كأنه خرج من محرقة وليس من سجن، ضحية 
»الديمقراطيــة  تمُارســها  مســتمرة  لجريمــة 
الوحيدة في الشــرق الأوســط« كما يقُال، على 

مرأى ومسمع من العالم.
في ختام هذا المشــهد الأســود، يتبقى ســؤال 
واحــد: مــاذا تبقى من الضمير البشــري؟ أين 
المؤسســات؟ أين العدل؟ أين تلك الهيئات التي 
تتحدث عن حقوق الإنسان؟ إنها تتوارى حين 
يكون الإنسان فلسطينيًا. الأسرى الفلسطينيون 
لا يُســجنون فقط لأنهم خالفوا قانونًا، بل لأنهم 
ينتمون إلى وطن يُراد له أن يُمحى. لأنهم أبناء 
ذاكــرة، وســلالة مقاومة، ورمــوز لحكاية لم 
تنته. في كل زنزانة فلســطينية، هناك شهادة. 
وفي كل جدار، هناك دم. وفي كل صمت دولي، 

هناك خيانة.
فإلــى متــى ســنتركهم وحدهــم فــي مواجهة 

الجلاد، والظلام، والتواطؤ؟
وإلى متى سنستمر في تدوين أرقامهم... بينما 

تُزهق أرواحهم؟
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مرشد... شاهد على وجع الَأسْرِ
n فــي الضفــة الغربيــة يعنــي أن تعيــش 
علــى هامش الحيــاة وتحت مجهــر الاحتلال. 
وأن تكــون طالبــاً جامعيــاً، ومثقفاً، وناشــطاً 
اجتماعيــاً، فهذا وحده كفيل بــأن يجعلك هدفاً 
دائمــاً للاعتقال... من دون تهمة، أو محاكمة، 
لكن فقط لأنك وُلدت فــي المكان ”الخطأ”.من 

الرام، إحدى ضواحي القدس المحتلة.

تبــدأ حكاية مرشــد الشــوامرة؛ طالب جامعي، 
وناشــط اجتماعي، حمل هــمّ وطنه فوق كتفَيه، 
قبــل أن يثُقِــل الاحتلال ظهــره بالأصفاد. وقد 

تعرفــتُ إليه فــي شــباط/فبراير 2023 خلال 
تعاوُن فني في كتابة ســيناريو، ولم تبقَ العلاقة 
مجــرّد علاقــة عمــل، بل أيضــاً تحوّلــت إلى 
صداقة عميقة، كشــفت لي وجه الضفة الآخر؛ 
وجه الخوف، والحواجز، والحرمان من أبســط 
الحقوق. وكغيره من شــباب الضفة، كان يعيش 
ي كماشة: الحلم والتعليم من جهة،  مرشد بين فكَّ
وتهديــد الاعتقال الإداري من جهة أخُرى. وقد 
كانت مكالمــة واحدة من جهاز الشــاباك كافية 
لتقلب حياته رأساً على عقب، من دون أن يكون 
هناك اتهام، بل فقط تهديد مباشر: »سنعتقلك.« 
وبعــد أيــام، اقتحــم الاحتــلال منزلهــم فجراً، 
واعتقل شــقيقه منصور، ولم تمضِ فترة طويلة 
حتى جاء الدور على مرشد، ليعُتقل إدارياً لمدة 
18 شــهراً، بلا أي لائحة اتهام، ثم تلاه اعتقال 
شقيقَيه الآخرَين، معتصم ومحمد، لتبقى والدتهم 
وحيدة، تنظر إلى أبواب السجن الأربعة، حيث 
يقبــع أولادها مــن دون أن تقتــرف يداهم ذنباً. 
ومن هنــا تبدأ قصتنا... ليس عن مرشــد فقط، 
بــل أيضاً عن جيــلٍ كاملٍ يُعاقَــب لأنه يرفض 
الاستسلام. تبدأ الحكاية من السجن، والزنزانة، 
ومن صــدى الخطــى وراء الأبــواب المغلقة، 
ومن المقارنة القاسية بين ما كان قبل 7 تشرين 
الأول/أكتوبر، وما تلاه، حين تحوّلت الزنازين 

إلى جحيم حقيقي.
اعتقُل مرشــد إداريا بــلا تهمة، ومن دون حتى 
أن يعرف السبب، حتى إن القاضي ذاته لم يكن 

يعلــم ما هي تهمتــه، وكل مــا كان يقُال له في 
كل جلســة هو »ملف ســري«. كانت الحواجز 
محطات إذلال، يفُتَّش فيها الإنســان، ويسُــحب 
هاتفه المحمول، وتقُرأ رســائله، ويفُحص حتى 
»الستيكر« أو »السمايلات«. كثيرون اعتقُلوا 
فقط لأنهم كتبوا منشــوراً أو أرســلوا رســالة. 
وقبل اعتقاله، بُلِّغَ مرشد بتهديد صريح: »تعال 
وإلّا ســنأتي لنكســر رجليك.« وفي 23 آذار/
مــارس 2023، اقتحم الاحتــلال منزله فجراً، 
وحطم الأبواب، واعتدى على الموجودين، بلا 
اعتبار لوجود النساء والأطفال. في ذلك اليوم، 
اعتقُل شقيقه منصور، وحُكم عليه بـ 15 عاماً.  
وتواصلت التهديدات إلى أن اضطر مرشد إلى 
تســليم نفســه، وكانــت تلك لحظــة صعبة على 
عائلتــه، لكــن لا مفر منهــا. وفي اليــوم ذاته، 
بــدأت رحلــة التحقيق القاســي، وعلــى الرغم 
ــه إليه أي  مــن أنه معتقَــل إداري، فإنه لم توُجَّ
تهمة واضحة. ولم يكن التحقيق ســوى وســيلة 
إذلال وابتزاز عاطفي، إذ كان يقُال للأســرى: 
»سنعتقل أمك، وسنسجن أولادك«، بلا احترام 
لأي قانــون دولــي.  في ســجن عوفــر، وقبل 
العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر، 
كانت الزنزانة تتسع لستة أسرى، أمّا بعد ذلك، 
فقد أصبح يزُج في الغرفة نفســها بـ 12 أسيراً، 
فأصبح النوم بالتناوب، وكان القســم الذي يتسع 
لـ 80 شخصاً يضم 200 شخص، ومعهم فقط 
خمســة جاكيتات، يتناوبون عليها، ويتقاسمونها 

كل ســاعتين في الشــتاء القارس. أمّــا الطعام، 
فقــد كان بالكاد يبُقيهم على قيــد الحياة. أمّا بعد 
الحــرب، فقــد انعدمت الكمية، وبــدأت حالات 
الإغماء والنحول، وفَقَدَ مرشــد 40 كيلوغراماً 
مــن وزنه. وفي الأعيــاد اليهودية، لم يكن يقُدم 
إليهــم ســوى حبة بطاطــا وبســكويت خالٍ من 
الســعرات، فلم يكن عنده طاقة حتى للكلام. أمّا 
الماء، فلم يكن متاحاً إلّا ساعة واحدة في اليوم.  
وفي رمضان، كان الســحور غائبــاً، والفطور 
مجــرد ما يبُقيهــم على قيد الحيــاة. أمّا العبادة، 
فقــد أصبحــت جريمــة، فكانت الصــلاة تؤُدى 

في الســر، والمصاحف ممنوعــة، ومَن يضُبط 
وهــو يصُلي، كان يُضرب حتــى الموت؛ وفي 
هذا الصدد، كان هناك شــيخ ســبعيني يصلي، 
فهاجمه عشرة جنود، فكاد يلفظ أنفاسه من شدة 

التعذيب.
كمــا أن هنــاك أســيراً آخــر مات لأنــه طالب 
بعلاج. أمّا مرشــد، فقد طُلب منه أن »يموت« 
عندما سأل عن مسكّنٍ للآلام، فقيدوه في غرفة، 
وضربه عشــرة جنود حتى أغُمــي عليه ثلاث 
مرات، وظل شهراً عاجزاً عن الحركة، بعظام 
صدر مكســورة.  وعندما قُدّمت إلى الأســرى 
بضــع حبــات من البنــدورة للمــرة الأولى منذ 
أشــهر، قــال بن غفيــر عند رؤيتهــا: »بندورة 
ليش؟« فقُدمت حبة ونصف حبة فقط إلى غرفة 
تضــم 12 أســيراً. وقد مات محمــد منير، أحد 
زملاء مرشــد، مــن الجوع والمــرض، وبقي 
جثمانــه بينهــم لأكثــر من ســبع ســاعات. كما 
كان هناك أســير آخر ينــزف، فبُلِّغوا أن يعُلموا 
الســجان فقط بعــد موته. في الزنزانة، انتشــر 
مــرض »الإســكابيوس«، وهو مــرض جلدي 
ينهش الجســم ويؤدي إلى التهابات خطِرة، وقد 
أصيبَ مرشــد به، وبات في حاجة إلى مساعدة 
في الحركــة. هذا وأصبح 6 مــن مجموع 12 

أسيراً في الزنزانة عاجزين تماماً. 
عن المؤلف: 

غيــداء كمال العبادســة: كاتبة فلســطينية من 
خان يونس.

الجزائر صوت أسرانا إلى العالم وبكل اللغات

مذاق الاستقلال
n كيــف لإنســان لم يتذوق طعم شــيءٍ 
ما أن يعرفه, فالذائقة ليســت شيئاً مجرداً, 
إذ كيــف يمكــن وصــف شــيءٍ لــم يكابده 
الإنسان, وكيف يمكن توصيف هذا الشيء 
ممن عرفه لمن لم يعرفه, ذلك أن التواصل 
البشــريّ مبني على المشــترك الإنسانيّ, 
وقــد قيل: لا يعرف الشــوق إلا من يكابده 
... ولا الصبابــة إلا من يعانيها, فهي نتاج 
خبرة إنسانية تشترط تفاعلاتها في النفس 
لتصبــح جــزءاً مــن }الخريطــة الإدراكية 
الإنســانية{ كما يطلــق عليها الدكتور عبد 
المســيري, ولتصبــح مشــتركاً  الوهــاب 
إنســانياً يمكن بعد ذلك حين الإشــارة إليه 
معرفــة المقصــود منــه بشــاهد الرصيــد 
الســابق من الإدراك جرّاء تلك المكابدة أو 

المعاينة, 
ولا يقتصــر ذلــك علــى مذاقــات المعنــى 
كالحب والشــوق واللهفــة والبُعد والوصل 
وغيرها, بل ينسحب على كل شأنٍ إنسانيٍّ 
, فهو شــرط  جســديٍّ أو نفســيٍّ أو روحيٍّ
المعرفــة, حيث لا يمكــن أن تعرف مذاق 
فاكهةٍ أو رائحة عطــرٍ لم تعرفه قبلًا مهما 
حاول الشارح أن يقرّبه من مثيلاته إلا حين 
تمتــزج كيميــاؤه بذائقتك, لتصبــح إضافةً 

جديــدةً إلى المكنون في الخبرة الذاتية جدّاً, 
ولتضُاف إلى مكونات تلك الخريطة القابلة 
للاســتدعاء حيــن تناديها المســتحثاّت من 
لةً  خزائــن الذاكرة, الوعي, المعرفة, مشــكِّ
مرجعــاً مشــتركاً مع مَن راكــمَ مثلكَ نفسَ 
الوعي, الذاكــرة, التاريخ, تاريــخ الذائقة, 

التاريخ المشترك, التراث, ... الخ, 
وهــي بقــدر خصوصيتهــا أو عموميتهــا 
لُ مرجعيــة للبشــر الذين يشــتركون  تشــكِّ

فيها, مما يميزّ الذاكرة المشــتركة لجماعةٍ 
ما, أو شــعبٍ ما, ويماسِــك تجربته ويجبل 
وحدتــه ويصبــغ مســاره وينســج وجدانه 
ويعزف لحنه ويكــرس طموحاته, فرائحة 
النشيد وطعم المخيم ومذاق بطاقة الإعاشة 
وشــعار الأونروا ونســيج منظومــة كاملة 
مــن المذاقات الأخــرى لا يمكن أن يعرف 
عمق مدلولاتها إلا من كابدها وصهرته في 
مخبرهــا, ويصبح من الصعــب على غير 

من عاينها أن يدرك معانيها أو مذاقها, 
ويصبــح صعبــاً علــى مــن لم يــذق طعم 
الاحتلال والاســتيطان والإحــلال والمنفى 
أن يــدرك ما تعنيه بالضبط هذه المفردات, 
ناهيــك عن الامتهــان والمصــادرة ومحو 
الملامــح الوطنيــة والإنســانية والتفتيــش 
على مخــارج الأحياء والمــدن, والاعتقال 
وإطــلاق أســماءٍ غريبــةٍ عــن خريطتــك 
ووجدانــك علــى كلّ مســمياتك, بــل كتابة 
اســمك بلغــةٍ غريبــةٍ لا تفهمهــا, لغة غير 
لغتــك, علــى بطاقــة ”هويتــك”, أن يعلن 
عــدوّك أنكّ لســتَ أنــت, وأن مكانك ليس 
لك, وتاريخك ليس لك, ومستقبلك ليس لك, 
إنه ببســاطة مذاق الاستعمار, فمن يستطيع 
أن يعــرف ماذا تعني كلُّ هــذه الكيمياء إلا 

من كابدهــا؟, فالأمر لا يقتصــر فقط على 
مَ قولُ الشاعر, وقد  الحب والصبابة كما تقدَّ
اختصر المتصوفة العارفون القضية عندما 

قالوا بإيجازٍ شامل: }مَن ذاقَ عرف{, 
وكيــف لي ولغيــري ممن وُلــد وعاش في 
مكابــدات الاحتــلال واللجــوء, أن يعرّف 
بالضبط طعم الاســتقلال, وأن يدرك معنى 
أن تكون حرّاً في وطنٍ حُرٍ, تمارس دلالك 
عليــه, تشــتمه إن أردت وتهجــره غضبــاً 
كمــا كنت تغضــب صغيراً مــن أمّك, ولا 
يســتغرب حين يقرأ ويســمع عن مواطنين 
فــي أوطانهم ينتقدونه ويهجرونه ويعودون 
إليــه متى شــاؤوا بكلِّ خُيــلاء, في مناخٍ لا 
يقدم لك مرجعية لتفسيرها ولا تستطيع في 
جهلــك أن تفهمها, ولا تملك إلا أن تضعها 
فــي خانة الغرائــب, وفي هــذا المناخ فإنّ 
التعريــف الوحيــد الممكن للاســتقلال هو 
أنـّـه نقيض الحــال الذي نعيــش, حال القيد 
والاستعمار والامتهان والبطش ومصادرة 
الروح والحرية والحقوق, نقيض إنســانية 
الإنســان, هو أن تتمكن مــن أن تكون كما 
تشــاء في وطنك, سيداً متشــردا, أن تمتلك 
حريــة أن لا تعــود لوطنــك إن أردت, أن 
تســتطيع أن توصي بــأن تدُفن هناك وأنت 

واثــقٌ من إمكانية تحقيق ذلك, هو أن تملك 
مكاناً آمناً نهائياً لألبوم صورك وقصاصات 
أوراقك, أو لزاوية آمنةٍ تظلُّ ســندك كملجأٍ 
أخيــر في خضم منفــاك, أن تحلم أن تلتقي 

كلّ صيفٍ في قريتك بأصدقائك, 
ومن بين مذاقاتٍ كثيرة فإنّ بعضها تشــكل 
ذاتهــا بنفي نقيضها حتى تتحقق هي فتكون 
هي كما هي, بما أنها بداهة الخلق وانجذابه 
الفطــري حتــى لو صادره أعــداء الفطرة, 
فالحريــة أو الاســتقلال يبقــى تعريفه قبل 
ـلًا بنفي حالة الاحتــلال وكلّ  تحققــه متخيّـَ
ســياقاته النفســية والاجتماعية والسياسية, 
وتبقى تصوراً ووجداً يُتشــهّى ضدّ الموت 
المهيمــن الجاثــم, ولحظــة انتظــارٍ لتحقق 
الكرامــة وتبلورهــا, وإعلان الــذات عالياً 
كمــا المجــد, وتوقيعاً بجــدارة الصفة التي 
تليق بالإنســان, كالمتيَّم الذي يكابد شــوقه, 
وكالسالك الذي يكابد المسالك إلى أن يصل 

ويذوق, ومن ذاق عرف, 
فــي الخامــس من تمــوز يوليو  عــام ألف 
وتسعمائة وإثنين وســتين وصلت الجزائر 
بعــد مكابدة الشــوق الطويــل, وصلت إلى 
تذوّق الاستقلال الذي ما زالت تكابد طريق 

الشوّق إليه فلسطين.   
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حينما يُحرم الأب الأسير من لقاء فلذة كبده الأسير
فــرق  القضبــان،  خلــف  ■حتــى 
الاحتــال الوالــد عن ابنه الأســير، 
واجتمــاع  اللقــاء  مــن  وحرمهمــا 
الشــمل واللحظــات التــي انتظرهــا  
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
الذي تــرك طفله أمير بعمر عامين، 
وفــي رحلــة اعتقالــه الطويلة كبر 
وأصبح شــباباً بــل وانضــم لقائمة 
الأسرى، فكان حلمه أن يعانق والده 
وينــام بيــن أحضانه، لكن الســجان 
الإســرائيلي مازال يمارس سياســة 

العقــاب والتفريق بين الوالد وأبنه، 
الــذي كان دومــا يتمنى لقــاء والده 

حتى لو في السجن.
 ويقول الأســير المحرر حسن:« أن 
أقســى المواقف بالنســبة لنا حرمان 
شقيقي كامل من حنان الأبوة وعناق 
طفليــه أميــر وولاء، اللــذان عاشــا 
حياتهمــا بانتظاره، وقبــل أن يتحقق 
الحلــم أصبــح أميــر كوالده أســير، 
لكــن الأصعــب أن الاحتلال يرفض 
الســماح له بلقاء والــده والبقاء معه 
حتى في الســجن. في غياب الأســير 
كامل، كبــر الصغير أميــر وأصبح 
في أواســط العقد الثانــي من عمره، 
لكن الاحتلال كمــا يقول عمه، قطع 
عليــه الطريق وغيــر حياته الصعبة 
أساســاً منــذ صغــره، فقــد حرمــه 
الاحتلال وشقيقته ألاء حضن وحنان 
والدهما، الذي قضى 23 عاما خلف 
القضبــان«، وبضيف« فــي تجربة 
اعتقاله الثانية مــازال أمير محروما 
مــن رؤية والده فالاحتــلال يحتجزه 
في ســجن مجــدو ووالده في ســجن 
ريمون، ونتمنى أن يجتمع شملنا مع 
والدنا وعائلتنا فــي الصفقة القادمة، 
و«.تنهمر دموع  عمته وشقيقة كامل 
وهي تتحــدث عن حياتهمــا ومعاناة 
الأســرة، التي مازالــت تتمنى إبرام 
صفقــة تبــادل جديدة  وتقــول:« » 
منزلنا شــمعة، لكن أنوارها انطفأت 

فــي ظل غيــاب كامــل وابنــه أمير 
الــذي اســتهدفه الاحتــلال واعتقلــه 
مرتيــن، فأمضى فــي  المرة الأولى 
عــام وتحرر ، وتضيــف » تعرض 
أميــر للإصابة برصــاص الاحتلال 
فــي يــده وقدمــه ، وعــاش تجربــة 
الاعتقال الثانية خلال شهر حزيران 
عــام 2023 ، وقــد رفضــت إدارة 
الســجون كافة مطالبهمــا وجمعهما 
في ســجن واحد ، فكامل في ســجن 
ريمــون ونجله في مجدو ، وســتبقى 
أفراحنا حزينة ومؤجلة ، نحن يجتمع 
شــملنا من جديد ».كبر الطفل أمير، 
وأصبح في العقــد الثاني من عمره، 
وانضم لقائمة الأســرى وبينهم والده 
الأسير كامل محمود حسن عطاطرة 
القابع خلف القضبان منذ 21 عاماً ، 
لكن مثلما حرمه الاحتلال وشــقيقته 
الاء  حضــن وحنــان والدهما، فانه 
يواصــل العقــاب فــي اعتقــال أمير 
الجديد  من خلال رفضه جمع الشمل 
بين الوالد وابنه ، لكن العائلة ، تتمنى 
أن يجتمع شملهما مع عائلتهما خلال 
شهر رمضان او العيد القادم ، وتقول 
شــقيقته ، في بلدة يعبد غرب جنين، 
أبصــر كامل النور قبــل 56 عاماً ، 
وقبيل رحلة أسره تزوج ورزق بالاء 
التــي كانت بعمر 6 ســنوات وأمير 
عامين، ويقول شقيقه حسن:« عاش 
وتربى في بلدتنا التي تعلم بمدارسها 

حتــى أنهى المرحلــة الابتدائية ، فقد 
انضــم لوالــده المــزارع للعمــل في 
الأرض التــي ارتبــط فيها ، وأصبح 
فــي ريعان الشــباب مقاومــاً للدفاع 
عنها »، ويضيف » انضم لصفوف 
حركة فتح واختــار طريق المقاومة 
مع اندلاع انتفاضة الأقصى، وتكمل 
» اقتحمــت قــوات الاحتــلال منزل 
عائلتنا ، فجر تاريخ في 1/7/2003 
،  واعتقلتــه وقضى عدة شــهور في 
اقبية التحقيق ، حتى حوكم  بالســجن 
المؤبد مرتين، وخلال رحله اعتقاله 
، صمد وتحدى وشــارك في معارك 
الأســرى، وأصبح يعانــي من الغدة 
ومشــاكل في الأســنان ، وفقد الكثير 
مــن وزنــه ، ومنذ أكتوبــر انقطعت 
إخبــاره ولا نعرف مصيــره«.  في 
كل المناســبات وخاصــة في الأعياد 
وحاليــا الحديث عــن الصفقة تتذكر 
العائلــة ، كامل ووالدتــه بهية ، التي 
كانــت تتمنــى ان يتحــرر ويجتمــع 
شــملها معه علــى  مائدة واحدة على 
الاقــل قبــل رحيلها ، ويقول شــقيقه 
حســن الــذي قضــى 5 ســنوات في 
ســجون الاحتــلال،   ارتبــط بعلاقة 
وطيــدة مــع والدتنــا أم جمــال التي 
واظبت علــى زيارته ، لكنها حزنت 
وتأثــرت كثيــراً بعــد محاكمته حتى 
وكأن الحكم كســرها ودمر حياتها ، 
ومن شــدة البكاء والحزن، اجتاحت 
وأصبحــت  الأمــراض،  جســدها 
تعانــي من عدة أمــراض مزمنة »، 
ويضيف » تحملــت كل الظروف ، 

احتضنــت مع زوجتــه الوفية أطفاله 
وأكملت مشــوار تربيتهما كما تحب 
، حتــى فقــدت القدرة علــى الحركة 
الا بالاســتعانة بكرســي متحــرك ، 
وأصبحت عاجزة ومنذ عام 2019  
توقفــت عن زيارته، وعاشــت على 
أمــل  الإفــراج عنــه فــي أي صفقة 
قادمــة  لتضمه  إلــى صدرها وتقبله 
وتعوض كافــة الأيام التي غاب فيها 
عنهــا، كانت يوميا تذكــره وتتحدث 
عنــه ، وتقول »لو أنني أراه محررا 
إليــه  اركــض  ان  ممكــن  أمامــي 
لاحتضنــه على الرغــم من عجزي 
»، ويتابــع » كانت تمضي رمضان 
لكنهــا    لحريتــه،  دعــوات وصــلاة 
توفيــت والدتــي بهية فــي 18/10/ 
2023 ، قبــل تحقيق هــذه الأمنية، 
ورحلــت أمنياتهــا وأحلامهــا بعودة 
كامــل إليهــا ،و كانــت وصيتها بعد 
رحيلها،ان نكمل المشوار بالدعوات 
المتكررة لكامل وكافة الأسرى خلف 

القضبان«.
لــم يحــاف الحــظ كامــل المحكــوم 
بالســجن المؤبــد مرتيــن بالحريــة 
فــي صفقــات التبــادل، لكنــه صمد 
كما يروي شــقيقه وتحــدى المرض 
والحكم العالي الذي يثني ولم يكســر 
إرادتــه بــل واصــل دوره البطولي 
والشــجاع خلــف القضبــان ، تمتــع 
بإرادة قوية ومعنويات عالية ،جعلته 
يكمل مشــواره الدراسي حصل على 
الثانويــة العامة وانتســب للجامعة ، 
وحصل علــى درجــة البكالوريوس 

، التي  تعتبر حرية بالنســبة لكامل،  
لانــه يمــارس حياتــه الطبيعية رغم 
منغصات الاحتــلال »، ويضيف »  
خــلال هذه الأعوام التي أمضاها في 
ســجون الاحتلال ، فقد شــقيقه هلال 
الذي توفي بسبب مرض السرطان،  
وابنة شــقيقه هــلال بنفس المرض ، 
وهناك الكثيــر ممن فقدهم من أحبته 

وأقاربه وأصدقاءه ».
فــي ظل الحديث عــن صفقة التبادل 
تترقب العائلة الأخبار الجديدة وسط 
أمنيــات بإدراج اســمه فــي المرحلة 
الثانيــة، ويقول شــقيقه، منذ الحرب 
انقطعــت أخبــاره، وطوال ســنوات 
اعتقالــه لــم يعــرف الفــرح طريقه 
لعائلتنــا ســنوات العمــر الماضيــة 
كانــت مزيــج مــن الألــم والدمــوع 
الــذي ســرق ونغص أفراحنــا، لكن 
ثقتنــا بــالله والمقاومة كبيــر بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
إلينا مع غــزة محررين ومنتصرين 
على هــذا الاحتلال . خلال رمضان 
الماضي  ، خيمت أجواء الحزن في 
منزل العائلة ، وتقول شقيقة كامل » 
نبكي ونحن نتذكر والدته التي غابت 
عنا أيضــا ، لا يعرف الفرح طريقه 
لمنزلنا منذ اعتقاله ، طوال السنوات 
الماضية امتزجت أفراحنا ومناسباتنا 
بالدمــوع والحــزن والألم والغصة ، 
لكن ثقتنا بالله والمقاومة كبير بتحقيق 
وعدها وتحرير كل أسرانا وعودتهم 
الينا مع غزة محررين ومنتصرين 

تقرير: علي �سمودي
-جنين-القد�س

الوقت موت.. وغزة تكتب فصول القيامة
إلــى متى تُعدّون الأيــام وكأنها مجرد 
أرقام؟ الوقت لم يعد ســيفًا، بل أصبح 
موتًــا يتكــرّر، موتًا لا يتوقــف.  هذه 
الأيــام تمــر كأنهــا ســنواتٌ عجاف، 
تســاقط فيها أبناؤنا في خريف العمر. 
لم يرحم الموت رضيعًا في مهده، ولا 
شــيخًا عاجــزًا في زاويتــه، كلنا أمام 

بطشه سواء.
 نحــن في حضرة أناس خُلقوا ليقتلونا، 
كمــا يفتك بنــا رجال دينهــم الصهاينة 
دون وازع من ضمير.  لعنتُ الحروب 
وصُنّاعها، ومهندسيها، وتجارها، وكل 
من شــارك فيها، وكل يدٍ امتدت لتخنق 
أحلامنا وتسرق أنفاسنا، كل يدٍ سرقت 
منا كياننا وكينونتنا.  إنهم يتبنون أحلام 
الكيان، فاغتالوا أيامنا، ودمّروا بيوتنا، 
واقتلعوا أشــجار اللوز والزيتون التي 
غرســها ســيدنا إبراهيم فــي أرضنا. 

اعتقلــوا البــلاد التــي وُلد فيها الســيد 
المســيح، عليه الســلام، واحتلوا غزة 
هاشــم، ولا يزال الحلم الأكبر لهم هو 
إعدام المســجد الأقصى، ذلك الصرح 
الــذي يكبر علــى حكومــات بريطانيا 
وأمريــكا، وعلــى وعودهــم الكاذبــة، 
وهيكلهــم المزعوم.  غــزة لا تحارب 
دفاعًــا عن »أكذوبــة الإرهاب«، كما 
يزعم الصهاينــة ولوبياتهم المتنفذة في 
أوروبــا والولايات المتحــدة، ولا كما 
يصفــق خلفهم حكام العــرب كالأتباع.  
غــزة تحارب لأنه كُتــب عليها القتال، 
كما كُتبــت الفرائض على كل من آمن 
بالله وشرعه. رفضنا أن نكون أحجار 
شــطرنج فــي لعبــة تحكمها شــريعة 
الغــاب، لأننا أحــرار، ونُصِرُّ أن نبقى 

كذلك، مهما اشتد الظلام.

القتل البطيء خلف القضبان: حين 
تتحول السجون إلى مقابر صامتة

من خلف الأسوار العالية وبعيداً 
عن عدســات الكاميــرا وصخب 
المعارك، تتكشــف فصول أخرى 
من حرب الإبادة التي تشنهادولة 
الاحتال  ضد الشعب الفلسطيني، 
وهذه المرة داخل زنازين الموت 
البطيء، حيث تحوّلت الســجون 
إلى ساحات إعدام با محاكمات.

ارتفاع عدد شــهداء الأسرى إلى 
73 منذ السابع من أكتوبر، بينهم 
أطفال، يكشــف عن نمط ممنهج 
مــن القتــل المتعمد، لا ســيما مع 
تصاعد الإخفاء القسري واحتجاز 
الجثامين، وكأن الاحتلال يريد أن 

يسرق حتى موتهم.  المرعب في 
المشــهد أن 45 شهيداً من هؤلاء 
جاؤوا مــن غزة، حيــث اعتقُلوا 
خــلال الحــرب وجــرى تعذيبهم 
وقتلهــم فــي ظــروف لا يعرفها 
أحد، ولا تسمح إسرائيل بكشفها، 
التزاماتهــا  مــن  تتنصــل  فيمــا 
القانونيــة، وســط صمــت دولي 
.  أن تُعتقل في ظل الاحتلال  مدوٍّ
يعني أن تكون مشــروع شــهيد. 
وأن تمــوت دون أن تســلم جثتك 
لعائلتك، فتلك جريمة مضاعفة لا 

يمارســها ســوى نظام يبيح القتل 
بلا خوف مــن عقاب.  ما يحدث 
في ســجون الاحتلال ليس مجرد 
»تجــاوزات« بــل هو سياســة، 
وجريمة ضد الإنسانية، تستوجب 
تحــركاً قانونياً وحقوقيــاً عاجلًا، 
قبل أن تتحوّل أجســاد الأســرى 
جميعــاً إلى أرقام جديدة في قوائم 
الشهداء. فهل يتحرك العالم لإنقاذ 
من تبقى؟ أم أن الســجون ستظل 
مقابر صامتة لا يعلو صوتها في 

الإعلام الدولي؟

بقلم :و�سام زغبر 
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في الذكرى الثانية لرحيل الشهيد قدري أبوبكر.. الفكرة التي لم تكتمل بعد
n في مثل هذا اليوم، الأول من تموز، 
ترجّــل والدي الشــهيد اللــواء قدري أبو 
بكر، عــن صهوة النضال، بعــد أن أفنى 
عمــره فــي ســبيل قضية آمــن بها حتى 
الرمق الأخير. رحل الجسد، لكن الحضور 
لم يغــب، بل بقي حيّاً فينــا.. في الذاكرة 
التي لا تذبل، وفي عهدٍ لا ينكســر، وفي 
إيمانٍ راســخ بأن دربه لــم يُطوَ برحيله، 

بل ازداد وضوحاً واستمراراً فينا.  

عامــان مــرا، وما زال صوتــه، مواقفه، 
ووطنيتــه الحقيقية، تســكن فينــا، تلُهمنا، 
وتوجّه خطانا. في تموز الأســود، نفتقده، 
لكننــا لا نرثيــه فقط، بل نجــدد العهد له، 
ونمضي على درب النضال الذي اختاره، 
بــكل مــا يحمله من مســؤولية وشــرف. 
عامــان مرا على الفقد، لكنــه لم يكن فقداً 
عاديــاً، بل افتقاد دائم لركــن من الثبات، 
لرجل لم يعش لنفسه، بل عاش لفلسطين، 

للحريــة، للكرامة، وللأســرى الذين كان 
واحداً من أبرز وجوههم. وما زال صوته 
بيننــا يُعلـّـم، ويرُبـّـي، ويوُجّــه.. دون أن 
ينطــق، إذ يكفينــا أن نســتحضر مواقفه، 
كي نســتعيد البوصلة. في نيسان من عام 
2025، ووفــاءً لذكرى والــدي، افتتحنا 
كعائلــة متحــف الشــهيد قدري أبــو بكر 
فــي بلدته بديــا – قضاء ســلفيت. لم يكن 
الافتتاح مجرّد مناســبة احتفالية، بل كان 
بياناً وطنياً في وجه النســيان، وتجســيداً 
لالتزامنــا بحفــظ إرثه النضالــي. اخترنا 
هذا التوقيت بعناية، ليواكب شهر الأسير 
الفلســطيني، والذكرى الســابعة والثلاثين 
لاستشهاد أمير الشهداء خليل الوزير )أبو 
جهــاد(، رفيق درب والــدي. ومن خلال 
المتحــف، أردنا أن نرســل رســالة وفاء 
عميقــة إلــى الحركة الأســيرة، وأن نخلدّ 
ذكرى القادة الذين رحلوا، تاركين لنا إرثاً 
مــن العزيمة والصمــود، لتظل قصصهم 
منــارةً تضــيء دروب الأجيــال القادمة. 
لقــد حرصنا أن يكــون المتحف أكثر من 
صالة عــرض لمقتنيات وصور ووثائق، 
بل مساحة حوار حيّ مع الذاكرة الوطنية، 
فمقتنيــات والــدي لم تعد أشــياء صامتة، 
بل شــواهد تنبض بالمواقــف، وبالحكمة، 
وبالصبــر، وبالإرادة التي لم تلنِ. وداخل 
تلك الجدران، في كل زاوية، لا نعود فقط 
لنتأمل الماضي، بل لنستلهم منه ما يعُيننا 
علــى إكمال الطريــق، لأن المتحف ليس 
نهاية السيرة.. بل بدايتها من جديد. ولأن 
الذكرى لايكتفى بها، بل تتُرجم إلى عمل، 
فقد ولــدت مــن رحمها فكرة »مؤسســة 
الشــهيد قدري أبو بكر – قدوة«، التي ما 

زالت في طور التأسيس. نحلم بها منصة 
ثقافية وطنية تُخاطب الأجيال، وتحفظ هذا 
الإرث لا كأرشــيف ساكن، بل كمشروع 
حيــاة ووصيــة كرامــة. فــي عامين من 
الغيــاب، لم يمر يوم لم نشــعر فيه بوطأة 
الفقد، لكنــه كان أيضاً زمناً ازدهرت فيه 
ثمار الإرث، فقد منحنا الله في هذه الفترة 
لحظــات أمل متجــددة، من بينهــا واحدة 
نعتــز بها كعائلة وطنياً وشــخصياً: نجاح 
أختــي الغالية دانا قــدري أبو بكر في نيل 
درجــة الدكتوراه فــي القانــون العام من 
كلية الحقــوق بصفاقس – تونس، بدرجة 
مشرفة جداً. لم يكن هذا النجاح الأكاديمي 
عادياً، بل اســتعادة لصوت أبي، وامتدادٌ 
لخطــه الوطنــي. دانا لم تــدرس من أجل 

اللقــب، بل حملت رســالة الوالد، ورفعت 
اســم فلســطين والعائلة عاليــاً، في لحظة 
فــرح نادرة وســط هــذا الحــزن الوطني 
العام.. لحظةٌ أعادت لنا شــيئاً من البهجة 
التــي افتقدناهــا، وملأتنا بفخرٍ لا يُنســى. 
ثــم جــاءت لحظة أخــرى، لا تقل رمزية 
وعمقــاً.. ففــي أول أيــام عيــد الأضحى 
المبــارك 2025، رزقنــي الله بمولودي 
الثالث، وســميته )جهاد فــادي قدري أبو 
بكــر(.. جهاد الــذي جاء إلــى الحياة في 
زمــن يدُفن فيه الأطفــال تحت الركام في 
غزة، وتُطفأ الأعيــاد، وتحُاصر الحياة.. 
لــم تكــن ولادته حدثاً عائليــاً فقط، بل رد 
على الإبادة، وعلى محاولات النســيان.. 
لقد جاء حاملًا اسماً يشبه المرحلة.. جهاد 

في وجه اليأس، ووصية توُلد من جديد.
تذكّرت في تلك اللحظة قول أبي:

»هنــا القدس، هنــا تل الربيــع، هنا وفي 
دمنا، في دم الأطفال يسري حب فلسطين، 
هنا فلســطين ولن يكون شــيء غيرها.«  
مــا زال الدم يســري، يا أبا فــادي.. وما 
زالــت فلســطين تنُجــب أبناءهــا، تحفظ 
أســماءهم، وتزرعهم فــي أرضها كحُماة 
وأمــل، لا كعابري زمن. فــكل »جهاد« 
يولد في هذا الوطن، هو إعلان بأن الفكرة 
التي آمنت بها.. لــم تمت، بل تكبر معنا، 
وتمتــد من جيل إلى آخــر.  وفي الذكرى 
الثانية لاستشــهادك يا أبــي، لا نرث فقط 
اسمك، بل نحمل رسالتك..نحُييك فينا، في 
المتحف، في فكرة »قــدوة«، في الكتاب 
الذي ســأكتبه عنك، وفــي كل مرة نروي 
فيها حكايتك لا لنُبكي، بل لنلُهِم.  نم قرير 
العين، يا والدي..ففلسطين التي أحببتها ما 
زالت تنبض فينــا، وما زلنا نؤمن – كما 
قلت ذات يوم – أننا »باقون إلى ما شــئنا 
نحيــا ونقاتل، ومع كل خطوة نتعلمّ، نتعلمّ 

ونُعلمّ، وننمو وينمو معنا الأمل..«.
لا زلــت أشــعر، كمــا قــال أحــد أحفــاد 
كونفوشــيوس حيــن وقف أمــام قبر جده 
الأكبــر بعد قرون، بأننــي جزء من فكرة 
طويلة وعظيمة لم تُســتكمل بعد!. رحمك 
الله يا رفيق العمــر، ولتظل ذكراك خالدة 
محفــورة بأحرف من نــور في صفحات 
النضــال والتاريــخ، تضيء لنــا الطريق 
وتلهمنــا للمضي قدماً في مســيرة العطاء 

والتضحية.

الطفل يعقوب قرعاوي رهينة فى قبضة 
الجلاد الصهيونى

n  لــن  ينســى الطفــل يعقــوب توفيق 
القرعاوي  مــن حي الزهراء في مدينة 
جنين،  اللحظات الصعبة والرهيبة التي 
عاشــها رهينــة بقبضة قــوات الاحتلال 
لمــدة 18 ســاعة ، فبينمــا كان الطفــل 
يعقــوب متوجهــا لمدينــة جنيــن عبــر 
الطريق الذي يربط حي الزهراء بالمخيم 
والمدينة، فوجئ بجنود الاحتلال اللذين 
ينصبــون الكمائن على مداخل المنطقة، 
فاحتجــزوه ونكلوا به وضموه لعدد اخر 
مــن المواطنين اللذيــن اعتقلتهم  قوات 

الاحتلال من المنطقة.  

بعــد حريتــه وعودته لاســرته ومنزله،  
روى الطفــل يعقــوب تفاصيــل م احدث 
معــه، فقال »  كنت طالــع يوم الخميس 
من منزلنــا متوجها الــى جنين ، طلعت 
من المنطقة الفوقا في منطقة المستشــفى 
عند مدرســة الزهراء«،  ففــي المنطقة 
الحيويــة التــي حولهــا الاحتــلال لدمار 
وخراب، اعتقل الطفل يعقوب، ويضيف 
» بعدمــا وصلــت الســواتر الترابيــة، 
وجدت قوة  من جنود الاحتلال المشــاه،  
صاروا ينادوا علي ويصيحوا،  فروحت 
عندهــم لانهم كانــوا يوجّهون ســلاحهم 
نحوي«، ويضيف« صلبوني  وفتشوني 
وفتشوا الجوال، وأول ماشافوني صاروا 
يصيحوا ويشــهروا السلاح علي، وقالوا 

لــي  ارفع ايديك، طلبــوا مني رفع يداي 
وفتــح قدمــاي، وبعد مــا فتشــوني عدة 

مرات ، قعدوني على الارض ». 
الجنــود  أن   ، يعقــوب  الطفــل  يــروي 
صــادروا هاتفــه الخلــوي وفتشــوه عدة 
مــرات ، وخلال ذلك، مــر مواطن ثاني 
من المنطقة، فحاصــروه واحتجزوه، ثم 
نقلوهما لداخــل المخيم مع عدد آخر من 
المواطنيــن، ويقــول » قيدوني وابقوني  
محتجزا وممدا على الأرض طوال الليل 
بالبــرد الشــديد،  ووضعوا لنا  بس قنينة 
مياه وبدون اكل حتى ثاني  يوم«، ويكمل 
» طول الليل  ماعرفت انام، كنا بردانين 
وكنا خايفين ونفكر  وينتا بدهم يروحونا 
وشــو بدهم يعملوا معنا، لان تصرفاتهم 

كانــت تخوفنــا، صياح وبــرد دون أكل 
وحتــى قضــاء الحاجــة«. يفيــد الطفل، 
ان كل لحظــة قضاها عانــى فيها الكثير 
مــن الخــوف لقلقه على مصيــره وباقي 
المحتجزيــن خاصة في ظــل احتجازهم 
وعزلهــم في منطقة مهجــورة ، وقال » 
شــعرت بكوابيس رعب وقلق وانا افكر 
بحالي وأهلي الذين لا يعلمون عني شيئا، 
وخفت أكثر، لان الجنود كانوا يتجمعون 
في منزلنا قربنا حولوه لثكنة عســكرية، 
وسمعناهم طوال الليل يغنون ويرقصون 
»، ويضيــف » طوال الوقت كنا مقيدين 
وأيادينــا خلــف ظهورنــا ، ومنعونا من 
الحديــث، وبعديــن تركونــي ومــا قبلوا 
يعطونــي الجوال وما صدقــت اني بدي 
اروح ». طــوال انقطــاع أخبار يعقوب 
عانت عائلتــه الكثير لقلقها على مصيره 
، خاصة بعدما علمت باعتقال واحتجازه 
فــي المخيــم، وفرحــت كثيــرا بعودتــه 
وســلامته . عادت الحياة  والروح للطفل 
يعقــوب القرعاوي،  عندمــا افرج جنود 
الاحتلال عنه ، لكن صور تلك اللحظات 
الصعبــة لن ينســاها بســهولة،  وهي لن 
تكــون المــرة والأخيــرة لاهالــي جنين 
والمخيــم  في ظــل اســتمرار  الحصار 
والعــدوان مــن  الاحتلال الــذي مازال 
يحتــل المنطقــة ويتربــص بالمواطنيــن 
ضمن سياســة العقاب والحصار  وينكل 
بــكل من يحــاول الاقتــراب منها ضمن 

سياسة فرض الواقع الاحتلالي.

بقلم: فادي قدري �أبو بكر

المدير العام والمتحدث باسم نادي الأسير الفلسطيني: يندد بقرار 
ترامب بإعفاء المقررة الأممية »فرانشيسكا ألبانيزي«

المديــر  النجــار،  أمجــد  نــدّد     n
العــام والمتحــدث باســم نادي الأســير 
ترامــب  إدارة  بقــرار  الفلســطيني، 
الأمميــة  المقــررة  بإعفــاء  المطالبــة 
الخاصــة المعنية بحقوق الإنســان في 
الأرض الفلسطينية المحتلة، المناضلة 

الأممية فرانشيسكا ألبانيزي.

واعتبــر أن هــذه الخطوة تمثــل اعتداءً 
خطيــرًا على صــوت العدالــة الدولية، 
ومحاولة يائسة لإسكات واحدة من أبرز 
الأصــوات الحرة التي دافعت بشــجاعة 
وصدق عن حقوق الشــعب الفلسطيني. 
وقــال النجار في بيانه: »إنّ اســتهداف 
الســيدة فرانشيســكا ألبانيــزي، لمجرّد 
أنها كشــفت عن جرائــم الاحتلال بحق 

يعُــد جريمــة  الفلســطينيين،  المدنييــن 
إضافيــة تُضاف إلى ســجل السياســات 
الأمريكيــة المنحازة للاحتــلال، والتي 
لطالما ســعت إلى طمس الحقيقة وتكميم 
أفــواه المناضليــن مــن أجــل العدالة«.

وأضــاف: »لقد كانت ألبانيزي الصوت 
الأممي الحــر الذي لم يســاوم، ووقفت 
دومًا إلى جانب شــعبنا في وجه الإبادة، 
وعــرّت الروايــة الإســرائيلية الكاذبة، 
ونقلت بصدق معاناة الضحايا، وخاصة 
الأســرى والأســيرات الذين يتعرضون 
لانتهاكات يومية في سجون الاحتلال«.

ودعــا النجــار جميــع أحــرار العالــم، 
ومؤسسات حقوق الإنسان، والبرلمانات 
الدوليــة، والمقرريــن الأممييــن، إلــى 

رفــض هذا القــرار الجائــر، والوقوف 
إلى جانــب ألبانيزي، باعتبارها نموذجًا 
نزيهًــا لمَن يمثل الضمير الإنســاني في 
وجه الظلم والاحتلال. كما شدد على أن 
هذا الموقف من إدارة ترامب ليس سوى 
امتداد لسياسات سابقة هدفت إلى شرعنة 
الفلسطينية،  الاحتلال، وتصفية القضية 
مشــيرًا إلى أن الشــعب الفلســطيني لن 
ينسى من وقف معه في أحلك الظروف، 
وستبقى ألبانيزي واحدة من الشخصيات 
التي نقشــت اسمها في ســجل المدافعين 
الدعــم  كل  الفلســطيني.   الحــق  عــن 
والتقدير للمناضلة فرانشيسكا ألبانيزي، 
وكل الإدانة لمحاولات إســكات الحقيقة 

وتشويه العدالة

�أمجد �لنجار
�لمدير �لعام و�لمتحدث با�سم 

نادي �لأ�سير �لفل�سطيني

تقرير: علي �سمودي-
�لقد�س-جنين

فلسطين والجزائر: رجال الثورة ومناهج الوعي التحرري العابر للأجيال
عميقــة  تربويــة  خطــوة  فــي   n
التربيــة  وزارة  بــادرت  الــدلالات، 
والتعليم الفلســطينية إلى إدراج أسئلة 
متخصصــة حــول الثــورة الجزائرية 
المجيدة فــي امتحانات الثانوية العامة 
للعــام 2025 لمــادة التاريــخ. وقــد 
تجــاوزت هذه الخطــوة بعدها الرمزي 
لتشــكل ممارســة تعليميــة تحرريــة، 
تزرع فــي وعي الطلبة الفلســطينيين 
حقيقــة أن الشــعوب التــي تقــاوم لا 
تمــوت، وأن الذاكــرة الثورية ليســت 
نصًــا يُحفــظ، بل وعيًــا يُبنــى وقدوةً 

تُستلهم.

بقلم : د.سراج منير 

فــي  الموضوعــات  هــذه  إدراج  إن   
صميم المنهاج الدراســي الفلســطيني 
يجسّــد فهمًــا عميقًا لــدور التعليم في 
وترســيخ  الوطنيــة  الهويــة  تشــكيل 
ثقافــة الحريــة. وهــو مــا ذهــب إليه 
المفكــر التربــوي باولــو فريــري في 
كتابــه “تعليم المقهوريــن” حين أكد: 
“تحرر الإنسان يبدأ حين يصبح وعيه 
وإرادةً  الواقــع  لفهــم  أداةً  بالتاريــخ 
لتغييــره.” وليس مــن قبيل المصادفة 
أن تختار فلســطين، وهي التي تناضل 
منذ أكثر مــن قرن دفاعًا عن وجودها 
وهويتهــا، أن تعلـّـم أبناءهــا تجربــة 
الثــورة الجزائرية التــي قهرت أطول 
استعمار أوروبي في التاريخ الحديث. 

فتجربتــا الجزائر وفلســطين التقتا في 
مســاحات واســعة من الألــم والأمل، 
مــن التضحيــات ومن الإيمــان بعدالة 

القضية.

الطريــق  مشــاعل  الثــورة...  رجــال 
وقدوات التعليم:

يكتســب تدريــس ســيرة قــادة التحرر 
أهميــة تربوية قصوى، إذ تؤكد نظرية 
التعلم الاجتماعــي لألبرت باندورا أن: 
“النمــاذج البشــرية الملموســة تصنــع 
الدافعيــة وتزيد فاعليــة التعلم أكثر من 

أي محفزات نظرية.”

ولعل قــادة الثورة الجزائرية جسّــدوا 
هذا المعنى أصدق تجسيد:

-  مصالــي الحاج: الذي نشــر الوعي 
القومي في العشــرينيات والثلاثينيات، 

ممهّدًا الطريق لاستقلال الجزائر.
-  مصطفى بن بولعيد: صاحب القرار 
الكفــاح  شــرارة  بإشــعال  التاريخــي 

المسلح.
-  العربــي بــن مهيــدي: الــذي قــال 
عبارتــه المدوية “ارمــوا بالثورة إلى 

الشارع يحتضنها الشعب.”
- حســيبة بــن بوعلــي: رمــز المرأة 
المناضلة التي فجّرت معركة الجزائر.

وفي فلســطين، نهضــت قامات لا تقل 

صلابة وإلهامًا:

-  ياســر عرفــات )أبــو عمــار(: قائد 
الثــورة الفلســطينية المعاصرة، الذي 
وحّــد الشــعب الفلســطيني ورفع راية 

الكفاح السياسي والمسلح.
-  خليل الوزيــر )أبو جهاد(: مهندس 
المقاومــة  روح  ومفجّــر  الانتفاضــة 

المنظمة.
-  جورج حبش: الذي جعل من الكفاح 

عقيدة لا تقبل المساومة.
-  أبو علي مصطفى: الذي دفع حياته 
ثمنًــا لإيمانــه بــأن النضــال لا يعرف 

التراجع.
-  أحمد ياسين: قائد روحي ومؤسس 
مشــروع مقاومة جديد رغــم الإعاقة 

والظروف.

إن تدريس ســير هؤلاء القادة لا يهدف 
فقــط إلى تمجيد الماضي، بل إلى صنع 
مســتقبل تبُنى فيه العزيمة على ركائز 
الوعــي والفخــر الوطنــي. وكما يقرر 
الأكاديمــي المغربي عبــد الإله بلقزيز 
فــي كتابه “الذاكــرة التاريخية والهوية 
الوطنيــة”: “الأمــة التــي لا تزرع في 
أبنائهــا ذاكــرة نضالهــا، تتركهــم نهبًا 

لروايات الخصوم.”

إن الاقتصار على تعليم هذه الصفحات 
المشــرقة في مناسبات موسمية يفُرّغها 
مــن قوتهــا التكوينيــة. وتؤكــد نظرية 

التعلــم التحويلــي لجاك مزيــورو أن: 
“المعرفة التي لا تتحوّل إلى إعادة نظر 
في الذات والفعل تظل معرفةً خاملة.”

لذلــك، ينبغي أن تصبح هــذه النماذج 
والمضامين جزءًا دائمًا من المقررات، 
من المرحلة الأساســية حتى الثانوية، 
بحيــث يتعــرف الناشــئة علــى رموز 
الجزائر وفلســطين كمدرســة حياة لا 

كأحداث عابرة.
توازي التجربتين في وعي الأجيال:

الجزائريــة  الثورتيــن  دراســة  إن 
والفلســطينية معًــا تتيــح للطلبــة فهم 

معاني:

▪  وحدة المصير العربي.
▪  إصرار الشــعوب على التحرر مهما 

بلغت كلفة النضال.
▪  بنــاء الهويــة الوطنية فــي مواجهة 

محاولات الطمس والاقتلاع.

وكما قال عالم الاجتماع ألبير ميمي:

 “الشــعوب التي تصنع قادتها من رحم 
المعانــاة، هي شــعوب لا تهزم لأنها لا 
تكتفي بتكرار الماضي بل تولد مستقبلًا 

جديدًا.”

رسالة تربوية متجددة:

إن هذه الخطــوة التعليمية الفلســطينية 
ليســت مجــرد تكريــم لثــورة الجزائر 
ولا تقديــرًا فقط لدورها الداعم، بل هي 
فعل تحرري يزرع في نفوس الناشــئة 
الأبطال—مــن  القــادة  بــأن  الإيمــان 
العربي بن مهيدي إلى ياسر عرفات—
هــم قــدوات نقتدي بهــم ونســتلهم من 
تجاربهم كيف تصنــع الحرية بالإرادة 

والإصرار.

الأسرى وضحايا التعذيب يوقعان مذكرة 

تفاهم لخدمة الأسرى

n وقعت هيئة شــؤون الأســرى 
والمحرريــن ومركز علاج وتأهيل 
ضحايــا التعذيــب أمــس الخميس، 
الأســرى  لخدمــة  تفاهــم  مذكــرة 
أفــرج عنهــم  الذيــن  المحرريــن، 
من ســجون الاحتلال الإســرائيلي، 
والذيــن تعرضــوا لأبشــع وســائل 
الجســدي  التعذيــب  وأســاليب 
تداعياتــه  لــه  كان  والنفســي،مما 
الاعتقــال  خــال  عليهــم  الســلبية 
وبعــد تحررهم.  ويأتــي توقيع هذه 
المذكــرة والتي تمت مراســمها في 
المقر الرئيســي لهيئة الأســرى في 
محافظــة رام الله والبيــرة، في ظل 
أصعــب وأخطــر مرحلة تعيشــها 
الحركة الأســيرة الفلسطينية، جراء 
السياســات العقابيــة والتنكيلية التي 
تنتهجها ادارة سجون الاحتلال منذ 
بــدء حرب الإبــادة في الســابع من 
أكتوبر من العام 2023. وتضمنت 
مذكرة التفاهم بنــود واضحة تنص 

على التعــاون والتكامــل في خدمة 
الأســرى المحررين، والعمل الجاد 
علــى تقديم كل ما بلــزم لهم لازالة 
التراكمات النفســية التــي اجتاحت 
اجسادهم وارواحهم بفعل الإرهاب 
الإســرائيلي المنظم داخل السجون 
والمعتقــات، بحيــث يكــون العمل 
الواحــد، كخدمــة  الفريــق  بــروح 
وطنيــة وإنســانية لهذه  الشــريحة 
المناضلة. ويأتي توقيع هذه الاتفاقية 
والتــي تمت من خــال طاقمين من 
الهيئة والمركز على رأسهما رئيس 
الهيئة رائد أبو الحمص ومدير عام 
المركــز الدكتور خضر رصرص، 
في اطار الشــراكة بين المؤسسات 
الاهليــة،  والمؤسســات  الرســمية 
وانطلاقــاً مــن المســؤولية الوطنية 
تجــاه  والانســانية  والاجتماعيــة 
الأسرى والمحررين وذويهم، حيث 
أكد الطرفان على أن العمل سيكون 

مكثف خلال الفترة المقبلة.

قبور الأحياء خلف القضبان: فلسطين تذبح في السجون الإسرائيلية بصمت عالمي مشين

n فــي زاويــةٍ مظلمــة من هــذا العالم 
المنكفئ على ذاته، يتعرض الفلسطينيون 
لأبشــع أشــكال الإبادة الهادئة، تلك التي 
الصــراخ،  تُحــدث  ولا  الجلبــة  تثيــر  لا 
الــروح وتفتــك بالحيــاة،  لكنهــا تنخــر 
وتتــرك آثارهــا فــي جــدران الزنازيــن، 
وأجســاد الأســرى، ودمــوع الأمهــات، 
وأصوات الأطفال. داخل سجون الاحتلال 
الإســرائيلي، ثمــة مســلخ بشــري، آلــة 
صامتــة للمــوت البطــيء، ومقصلــة لا 
تصــرخ وهي تهوي علــى أعناق الحياة. 
كل شــيء هنــا مهيــأ ليكســر الإنســان: 
المــكان، الزمــان، الجــدران، القوانيــن، 
اللغة، وحتى الصمت. إنها منظومة كاملة 
صُممت لا لتقيّد الجســد فحسب، بل لتقتل 
الروح، وتُطفئ الوعي، وتُسكت الذاكرة. 
هناك، حيث لا قمر في السماء، ولا نافذة 
في الجدار، يتنفس الأســرى عبر جدران 
من الغصة، ويقاومون العدم بقبضات من 

الكرامة.

بقلم : بن معمر الحاج عيسى
 نبــدأ مــن الجــرح الطفولــي المفتــوح: 
الأطفــال الأســرى، الذيــن يبلــغ عددهم 
اليــوم 440 طفــاً فلســطينيًا، لا تتجاوز 
أعمار معظمهم الخامســة عشرة، اعتقُلوا 
مــن بيوتهــم، من مدارســهم، مــن الأزقة 
أو  موقوتــة  قنابــل  كأنهــم  والطرقــات، 
تهديــدات أمنية. لكن الحقيقــة أنهم مجرد 
أبنــاء للحرية، كُتب عليهــم أن يولدوا في 
زمن الاحتــال. 205 أطفــال منهم حُكم 
عليهــم بأحــكام ثقيلــة، لا تعتــرف بأنهم 
قُصّــر، بل تعاملهــم كالبالغين المجرمين، 
فيمــا 100 طفل اعتقُلــوا إداريًا، أي دون 
تهمــة واضحــة، ودون محاكمــة، ودون 
نهاية معروفة، يسُــجنون لأن »الاشتباه« 
كافٍ في عرف الدولة القائمة على الخوف 
والهيمنة. أما البقية فهم موقوفون، يقبعون 
في انتظار محاكمات قد تأتي وقد لا تأتي، 
لكن المؤكد أن أيامهم تسُتنزف، وطفولتهم 
تغُتــال، وأحلامهم تسُــلبَ وهــم في طور 

التشكّل.
المكبلّــة:  الأنوثــة  إلــى  الطفولــة  ومــن 
الأســيرات الفلســطينيات، وعددهن اليوم 
47 امرأة، بينهن أمهات، قاصرات، نساء 
حوامل، ومصابات بالسرطان، وكل واحدة 
منهــن تحمل قصتهــا الخاصــة، وتروي 
فصلًا دامياً من كتاب الصمود الفلسطيني. 

في الزنزانة الضيقة، تسكن الأسيرة سهام 
أبــو ســالم )66 عامًا(، التــي تحمل على 
أكتافها عبء الســنوات والوطن، شــاهدة 
علــى انعدام الرحمة، وعلى الجريمة التي 
لا تتوقف. بين الأسيرات، 15 أماً تحاول 
كل واحــدة أن تحتفظ بصــورة طفلها في 
ذاكرتها المرتجفة، وتقاوم نســيان صوته، 
رائحته، كأنها تتمســك بخيــط الضوء في 
نفــق معتــم. قاصرتان اختطُفتــا من ربيع 
المراهقة، ومُزجــت أحلامهما بالتحقيقات 
والشــتائم والإهانــات، بينمــا 10 نســاء 
يواجهــن الاعتقال الإداري بلا تهمة، فقط 
لأن الاحتلال قرر أنهن يشكّلن خطرًا غير 
مرئي. أسيرتان حامل، وأخريان مصابتان 
بالســرطان، تجُبــران علــى المقاومة من 
داخل الألم، ويواجهن الموت في أماكن لا 
تعترف بالحياة. أما شــاتيلا أبو عيادة وآية 
الخطيــب، فهما نمــوذج للخيانــة الدولية، 
أســيرتان منذ ما قبل الحــرب، ولم يفُرج 
عنهما رغــم كل المبــادرات والصفقات، 

وكأن الصمود يُعاقب، والكرامة تُدان.
ثم يأتي فصل آخر من المأساة: الصحفيون 
الأســرى، وعددهــم 55 صحفياً، ليســوا 
مجرمين ولا مســلحين، بل فقط أصحاب 
كلمة وصورة، امتلكوا شــجاعة الحقيقة، 
الكاميــرا عــدو،  أن  إســرائيل  فقــررت 
والقلم ســاح. قُمعت عدساتهم، وكُسرت 
أقلامهــم، لأنهم قرروا أن يكونوا شــهودًا 
علــى المجازر، لا شــركاء في الصمت. 
كل تقريــر كتبــه أحدهــم كان حُكماً عليه 
بالســجن، وكل صــورة التقُطت لصرخة 
فلســطينية كانــت تذكــرة إلــى الزنزانة. 
إنهــا معركة بين من يحمــل الحقيقة ومن 
يحترف طمســها، ومع الأســف، في هذا 
العالــم، تنُتصــر الأكذوبــة حيــن يكــون 

الإعلام أسيرًا.
ثــم يبتكــر الاحتــال مصطلحًــا جديــدًا: 
بهــذا  الشــرعيين«.  غيــر  »المقاتلــون 
الوصــف يصُنــف 2,214 أســيرًا مــن 
غــزة، فــا يمُنحــون حقوقهــم كأســري 

محاكــم  علــى  يعُرضــون  ولا  حــرب، 
مدنيــة، بــل يحُتجــزون إلــى أجــل غير 
مســمى، في سجون عسكرية ومعسكرات 
تيمــان«،  و«ســيديه  »منشــه«،  مثــل 
و«عناتــوت«، و«نفتالــي«، و«الرملــة 
تحت الأرض«. لا أسماء، لا محامين، لا 
عائــات، لا صوت. إنهم مدفونون أحياء 
في ثقوب سوداء، محذوفون من الوجود، 
لأن إســرائيل قررت أن لا شــرعية لهم، 

فصار قانونها سيفاً مصلتاً على الحق.
الأســرى  الأكبــر:  الصدمــة  تأتينــا  ثــم 
الشهداء. 310 شــهيدًا ارتقوا في سجون 
الاحتــال منذ 1967، منهم 73 شــهيدًا 
منــذ 7 أكتوبــر فقــط، ما يشــي بــأن آلة 
القتــل تصاعــدت، ولــم تعد تتــورع عن 
شيء. 115 شــهيدًا نتيجة التعذيب، وهو 
تعذيب ممنهج، لا يهدف لانتزاع معلومة، 
بــل لتدميــر الإنســان. 109 استشــهدوا 
بالإهمــال الطبــي المتعمد، حيــث يتُرك 
الأســير يتألم حتى المــوت، و79 أعُدموا 
بعــد اعتقالهــم مباشــرة، و7 أطُلق عليهم 
الرصاص داخل الزنازين، كأنهم ليســوا 
أســرى بل أهــداف متحركــة. وحتى بعد 
المــوت، لا تـُـردّ أجســادهم: 80 جثمانًا 
لا تــزال محتجــزة، منهــم 71 من حرب 
غزة الأخيرة. لا يسُلَّمون لعائلاتهم، وكأن 
الموتى الفلســطينيين يشكلون خطرًا على 

أمن الدولة.
أما المرض، فقد أصبح ســاحًا خفيًا لقتل 
الأســرى ببــطء. 2,500 أســير مريض 
يعيشــون الموت في شــكل بطيء ومؤلم، 
بينهــم 260 بأمراض مزمنــة وخطيرة، 
و27 مصابين بالســرطان، يتُركون دون 
دواء أو أمــل. 22 أســيرًا يعانــون مــن 
إعاقــات حركية أو نفســية، و3 مصابون 
بشــلل نصفــي، يتحركــون علــى كراسٍ 
عاجزة، فــي زنازين عاجــزة، في وطن 
أعجزه العجز الدولي. السجن الإسرائيلي 
ليس مكانًــا للعقوبة، بــل مصنعًا للإبادة، 
يقتل الإنسان قطعة قطعة، ونبضًا نبضًا.
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يعيــش الأفراد في مجتمع متشــابك من 
العلاقــات الاجتماعيــة المتباينــة، مما 
يفــرض علينــا أحيانًا التمســك ببعض 
الأخــاق العليا، حتى نســتطيع التعامل 
مع الآخرين بطريقة صحيحة، وبالتالي 
يمكن الرقي بالمجتمع، ويعتبر التسامح 
أحــد الصفــات والأخــاق التــي يجــب 

التحلي بها قدر الإمكان.
فالتســامح يعني اصطلاحًــا القدرة عن 
العفو عن الآخرين، وعدم مقابلة الإساءة 
بإســاءة مثلها، والحرص على التمســك 
بالأخــاق الراقية التي حث عليها جميع 
الرســل، الأنبيــاء والأديان، ممــا يعود 
علــى المجتمع بالخير عن طريق تحقيق 
التضامن والوحــدة بين أفراده، وتحقيق 
المســاواة والعدل والحرية خلال احترام 
العقائــد والثقافــات المختلفــة، ويعرف 
التسامح في الإسلام بأنه المبدأ الإنساني 
الــذي يحــث الإنســان على نســيان ما 
مضى مــن الأحداث المؤلمة، ونســيان 
الأذى الناتج عن بعض المواقف بإرادته 
والعزوف عن فكــرة الانتقام، بالإضافة 
إلــى التفكيــر الإيجابي تجــاه الآخرين، 
والحــرص علــى عــدم إصــدار أحكام 
عليهــم أو إلقــاء التهم، وأخيــرًا الإيمان 
بأن البشر عُرضة للخطأ وعلينا التماس 

الأعذار والشعور بالرحمة والعطف.
التسامح والعفو لدى حقوق الإنسان

يعتبر التسامح أحد القيم المتعلقة بالحقوق 

التي يتمتع بها النظام الديموقراطي مثل 
حرية التعبير عن الرأي، المســاواة أمام 
القانون، احترام الأقلية، حقوق الأسرى 
وعــدم إلحــاق الأذى بهــم، والتســامح 
هنا يشــير إلى تقبــل اختلافات الصفات 
الإنســانية، الخلقيــة والفكرية، والإقرار 
بحقــوق جميــع الأفــراد مــع اختــاف 
طوائفهــم، واحترام آراء الآخرين وعدم 
التعــدي عليهم، وتكمن أهمية التســامح 
للفرد والمجتمع في النقاط التالية: يساعد 
التسامح الفرد على التخلص من أخطائه 
والشعور بالإحراج والذنب، حيث يمكنه 
مسامحة نفســه وتصحيح الأخطاء التي 
ارتكبها، كما أن التســامح يزيد من رقي 
الأشــخاص الذين يقابلون الإساءة بخلق 
التســامح، ويصبحــوا مليئيــن بالخيــر، 
ويمتلكون نفســية ســوية طبيعيــة بعيدا 
عــن ما تحمله بعــض النفوس من الكره 
والحقــد والأمراض النفســية، ويســاعد 
التســامح على الحــد من المشــاكل بين 
المحبيــن والأصدقاء، والتــي تنتج عن 
ســوء الظــن وعــدم التمــاس الأعذار، 
ويجني الشــخص المتسامح ثواب عظيم 
مــن الله عز وجــل، ويعفو عنــه أخيرًا، 
كمــا يعمــل علــى تحقيــق القــدرة على 
التعايــش بيــن الشــعوب والأفــراد عن 
طريــق تقبــل الاختــاف والحفاظ على 
حقوق الآخريــن، بعيدًا عن الصراعات 
وانتشــار الحقد والكراهيــة العنصرية، 

أيضــا تتمثل أهمية التســامح في: يمكن 
تحقيــق المصالــح العامة فــي المجتمع، 
التــي تعم بالتالي على الأفراد، حيث يتم 
ذلك خلال طرق قانونية ســليمة، ويزيد 
مــن أهمية الثقافة والعلم، ويســاعد على 
تفعيــل الحوارات البنــاءة، فيهتم الأفراد 
بتحقيــق أعلى مراتب التعليــم والثقافة، 
عن طريق الطرق الســليمة بدون تعدي 

على حقوق الآخرين.
تأثير قيمة التسامح على حياة الفرد

 إنّ للتســامح آثارًا تعود على الشــخص 
المتسامح، ومن هذه الآثار ما يلمسه في 
الدنيا، ومنها: شعور المتسامح بالسعادة، 
حيــث يجــد فــي نفســه هنــاء وطيــب 
عيــش لأنــه لا يقلق من تبــدل الأحوال 
والأوضــاع، فهو يشــعر دائمًا بالرضا، 
وكســب محبة الناس وثقتهــم، حيث إن 
المتســامح يحبــه النــاس ويجــدون فيه 
الشخص الليّن، فهو يعامل الناس بلطف 
وإحسان، واستقرار وضع أسرته، حيث 
تشعر زوجته بالأمان والمحبة بجواره، 
ويطمئــن لــه أولاده، فهــم لا يخافــون 
منه، بل يحبونه ويحترمونه، ويكتســب 
محبة جميــع الأقارب له ويستشــيرونه 
فــي أمورهم. يعامــل الناس بالســماحة 
فــي الأمور المادية فإذا باع أو اشــترى 
كان ســمحًا، وإذا أخــذ أو أعطــى كان 
سمحًا، وإذا قضى ما عليه أو اقتضى ما 
له كان ســمحًا، ويجلب المتسامح لنفسه 

الخيــر الدنيــوي بتســامحه لأن النــاس 
يحبون المتســامح الهيــن اللين، فيميلون 
إلــى التعامل معه، كما يســتقبل المقادير 
بالرضى والتســليم مهما كانت مكروهة 

للنفوس. 
آثار التسامح على المجتمع

دعا الإســام إلى العفو والتسامح، وهو 
فضيلــة أخلاقيــة مهمــة في الحيــاة؛ إذ 
إن التســامح يؤدي إلــى إزالة الأضغان 
والأحقــاد وينقذ حياة الناس؛ ولهذا حبب 
الإســام النــاس إلى التســامح والصفح 
حتى في القصاص، وهو أصعب حالات 
التســامح لارتباطه بفقــدان عزيز، قال 
تعالى: )وَجَزَاءُ سَــيِّئَةٍ سَــيِّئَةٌ مِثْلهَُا فَمَنْ 
ِ إنَِّهُ لا يحُِبُّ  عَفَــا وَأصَْلحََ فَأجَْرُهُ عَلىَ اللَّ
المِِينَ(، ولم يدع الإسلام إلى التسامح  الظَّ
فحســب بل دعا أيضًا إلى مقابلة السيئة 
بالحسنة؛ لأنها أكبر عامل لزيادة المودة 
بيــن الناس؛ ذلك أن الإنســان المســيء 
عندمــا يرى الإحســان ممن أســاء إليه 
يقــدره، وفي التســامح توثيــق للروابط 
الاجتماعيــة التــي تتعرض إلــى الوهن 
والانفصام بســبب إســاءة بعض الناس 
إلــى بعضهم الآخــر، وجنايــة بعضهم 
علــى بعض، وهو ســبب لنيل مرضات 
الله ســبحانه وتعالى، وهو سبب للتقوى، 
قال تعالى: )وَأنَْ تَعْفُوا أقَْرَبُ للِتَّقْوَى وَلَا 

تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ(.
                                       بتصرف

      

»رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إنِ نَّسِينَا أوَْ أخَْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ 
عَلَيْنَا إصِْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا 

لْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَآ أنَتَ  تُحَمِّ
مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ«.

من القرآن

 حديث شريف

 معاني إسلامية 

  حكم وأقوال

n قال الله عز وجل: »والعصر إن الإنسان لفي خسر 
إلا الذيــن آمنــوا وعملــوا الصالحات وتواصــوا بالحق 

وتواصوا بالصبر«.

n قال رســول الله صلى الله عليه وســلم: »آية المنافق ثلاث إذا 
حدَّث كذّب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان«.

الحياء: إن الحياء خلق يبعث على فعل كل مليح وترك كل قبيح، 
فهــو من صفات النفس المحمــودة.. وهو رأس مكارم الأخلاق، 
وزينة الإيمان، وشــعار الإســام، كما في الحديث: »إن لكل دين 
خُلقًــا، وخُلقُُ الإســام الحياء«، فالحياء دليــل على الخير، وهو 

المخُبْر عن السلامة، والمجير من الذم.

 n ليســت حقيقــةُ الإنســان بمــا يظهرهُ لــك، بل بما 
لايستطيع أن يظهرهُ، لذلك إذا أردت أن تعرفه، فلا تصغِ 

إلى مايقوله بل إلى ما لا يقوله.

التسامح.. خلق الإسلام المغيب في حياة الأفراد والمجتمعات

 دعاء اليوم 
تفقه في دينك                 

اليمين الغموس 
هــي اليمين الكاذبة التــي يقتطع بها 
الإنســان حق أخيه بغيــر حق، هذه 
اليمين الغمــوس الكاذبة، وهي التي 
قال فيها النبي صلى الله عليه وســلم: 
مــن حلف على يمين ليقتطع بها مال 
امرئ مسلم بغير حق، فقد أوجب الله 
له النار، وحرم عليه الجنة في اللفظ 
الآخر: لقــي الله وهو عليه غضبان، 
فالذي يحلف كاذبًا أنه اشــترى كذا، 
أو أنه أعطي كذا، أو ما أشــبه ذلك، 
وهــو كاذب هــذه اليميــن الفاجــرة 
الغمــوس ليأخذ بها مــال أخيه بغير 

حــق، أو يحلف على أنه ما فعل كذا 
مــن العــدوان على أخيــه، أو أنه ما 
ســبه وشتمه، أو ما أشــبه ذلك وهو 
كاذب هــذه يميــن الغمــوس، الــذي 

يقتطع بها حق أخيه بغير حق.
وكل كاذبة فهي يمين غموس، لكنها 
تختلف في الكبر والعظم على حسب 
مــا يترتب عليها من الظلم والشــر، 
وليــس فيهــا كفــارة، فيهــا العقوبة 
العظيمة، والوعيد الشــديد، فلو قال: 
والله ما ســافرت وهو يكــذب تكون 
يميــن الغمــوس كاذبــة، يأثــم بها، 

ولكنها ليســت مثل من قال: والله ما 
أخذت منه ولا شــيئًا، وقــد أخذ منه 
شــيئًا؛ لأن هذا أخذ مــال أخيه بغير 
حق، كأن يدعي عليه إنســان يقول: 
إنه اقترض منــي ألف ريال فيحلف، 
يقول: مــا اقترضت منه، والمقرض 
مــا عنده بينــة، والمقتــرض كاذب، 
يقــول: والله ما اقترضــت منه، هذه 
يميــن الغمــوس؛ لأنه أخــذ بها مال 
أخيــه بغير حــق، أو أعــاره عارية 
مثــل ســاح أو عبــاءة، أو إنــاء ثم 
يجحــد ويحلف أنه ما اســتعار، فهذه 

يمين غمــوس؛ لأنه أخذ مــال أخيه 
بغير حق بهــذه اليمين، أو باع على 
أخيه شــيء ثــم جحد البيــع، وليس 
عنده بينة، ليس عند المشــتري بينة، 
فيحلــف إنــي ما بعتــه، فهــذا يمين 
الغموس عظيمة خطيــرة؛ لأنه أخذ 
مــال أخيــه بغيــر حق، جحــد حق 
أخيــه بغيــر حــق، وهكذا ما أشــبه 
ذلــك، واليمين الغموس كما تقدم هي 
الكاذبة، لكنها تختلف وتتفاوت تفاوتًا 
عظيمًا على حســب ما يترتب عليها 

من الشر، نعم.
إعداد :  إيناس شروانة
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ا جدًا، وكان الأســد في الغابة يشــعر بجوع شــديد، خرج من وكره وبحث هنا  n كان يومًا حارًّ
وهناك عن طعام يسدّ به جوعه. فلم يجد سوى أرنب صغير … قبض عليه، وفكّر مع نفسه قائلًا: 
»هذا الأرنب لن يملأ معدتي«، وفي حينها لمح غزالًا مرّ على مقربة منه، فأصابه الجشع، وفكّر 
مجدّدًا: »بدلا من هذا الأرنب النحيل، سأمسك بالغزال وأتناول وجبة دسمة«، وهكذا أطلق الأسد 
ســراح الأرنب، وانطلق بأقصى ســرعته إلى حيث رأى الغزال يركض، لكن هذا الأخير كان قد 
اختفى ... شــعر الأســد بالمرارة والأسف، وندم شــديد الندم لأنه أطلق سراح الأرنب، وبقي الآن 

جائعًا بلا طعام!
العبرة المستفادة من هذه القصة القصيرة:عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة!

مع الفلاسفة 

أمثال وحكم

ابن المقفع.. الإمام الذي غلبت عليه الحكمة في كل شيء

في رحاب العلم والإيمان  

n ابــن المقفــع هــو إمــام الطبقة 
الأولى مــن كُتَّاب العصر العباســي، 
وصاحــب الطريقــة التي آخَــتْ بين 
التفكير الفارســي والبلاغة العربية، 
وهو كاتب حكيم، تغلب عليه الحكمة 
فــي كل شــيء، وكل ما وصــل إلينا 
مــن آثــاره لا يخرج عــن المواضيع 
الحكميــة، فكليلــة ودمنــة والأدبان 
الكبيــر والصغيــر كُتُــب ترمــي إلى 
تهذيــب الأخلاق وإصــاح النفوس، 
وكذلــك قُــلْ عــن أكثر كتبــه التي لم 
تصل إلينا، ولقــد كان القفطي موفَّقًا 

ا عدَّه من الحكماء. لمَّ
لم يكن ابن المقفع حكيمًا في أغراضه 

ومعانيــه فقــط، بــل هــو حكيــم في 
ألفاظــه وتراكيبــه كمــا ســترى عند 
الــكلام على صناعته اللفظية.. تظهر 
مزية ابــن المقفع في ترتيــب أفكاره 
وحســن تقســيمها، ولعل ذلــك نتيجة 
دراســته للحكمة الفارســية والفلســفة 
الهنديــة واليونانية مــع صحة طبعه، 
ك  فأنــت لا تجد في حِكَمه ذلــك التفكُّ
وتلك الوثبــات التي تجدهــا في حِكَم 
الجاهلييــن ومواعظهم، على أنه كان 
مقتصدًا في ترتيــب تلك الأفكار، فلم 
يغرق في ربط المناســبات، بحيث إذا 
شــرعت في موضوع لا تدري كيف 
تنتهــي منه كمــا يفعل بعــض علماء 

الأخلاق.
مــا رُزِقَت العربية كاتبًا حبَّب الحكمة 
إلــى النفوس كابن المقفــع، فإنه يعمد 
إلى الحكمة العالية، فلا يزال يروضها 
بعذوبــة ألفاظه ويســتنزلها بسلاســة 
تراكيبــه حتــى يبرزهــا إلــى الناس 
ســهلة المأخــذ باديــة الصفحــة، فهو 
من هذه الجهــة أكَْتَب الحكماء وأحكم 
الكُتَّاب.. قلَّ أن تجد كاتبًا لا يســتعين 
فــي إنشــائه بالمبالغة والغلو وســحر 
الألفاظ ورنينه، بل ربما كان ذلك من 
أقوى العناصر في فن الكاتب، إلا ابن 
المقفع فإنه واجه الحقائق وحدَّث عنها 
حديثًــا صادقًا لا تزيُّــد فيه، وكان مع 

ذلك من أبلغ المنشئين.
ابــن المقفع كاتب لا تســتهلك معانيه 
ألفاظــه، ولا تغتــال ألفاظــه معانيه، 
فليــس هنــاك لــف ولا دوران، ولا 
تــرادف ولا إســجاع، بل تــراه يقدر 
اللفظ علــى المعنى تقديــرًا يدلُّ على 
براعــة فائقــة وذوق حســن وطبــع 
صحيــح مــع ألفــاظ متخيــرة، قــال 
ابــن  »كان  الأصبهانــي:  الراغــب 
المقفــع كثيرًا ما يقــف إذا كتب، فقيل 
له فــي ذلك، فقــال: إن الكلام يزدحم 
في صدري فأقــف لتخيُّره«، وأظهر 
مــا في أســلوبه الســهولة والوضوح 
والجــري مــع الطبــع وعــدم التعقيد 
ف البلاغــة  والإغــراب، ولقــد عــرَّ

تعريفًــا بارعًا بقولــه: »البلاغة هي 
التي إذا سمعها الجاهل ظنَّ أنه يحسن 
مثلها.« وقــال لبعض الكتاب: »إياك 
والتتبع لوحشــي الكلام طمعًا في نيل 
البلاغــة، فإن ذلك هو العِيُّ الأكبر.« 
ر فقد كان  ولكنه كما كان يتجنَّب التقعُّ
يكره الإســفاف والتبذُّل، قال يوصي 
كاتبًا: »عليك بما سهل من الألفاظ مع 

التجنُّب لألفاظ السفلة«.
ومــن خصائصــه وضع الشــيء في 
محلــه وإيفاء الموضوع حقه مع نفوذ 
بصــر وســمو إدراك، روى الجاحظ 
فــي البيــان والتبيين عن إســحاق بن 
حســان بن فوهــة أنه قال: لم يفســر 
البلاغة تفســير ابن المقفــع أحد قط، 
سُــئل: ما البلاغة؟ فقال: البلاغة اسم 
جامع لمعانٍ تجري في وجوه كثيرة، 
فمنهــا ما يكون في الســكوت، ومنها 
مــا يكــون فــي الاســتماع، ومنها ما 
يكون في الإشــارة، ومنهــا ما يكون 
فــي الحديــث، ومنهــا ما يكــون في 
الاحتجــاج، ومنهــا ما يكــون جوابًا، 
ومنها ما يكون ابتداءً، ومنها ما يكون 
شعرًا، ومنها ما يكون سجعًا وخُطَبًا، 
ومنهــا ما يكــون رســائل، فعامة ما 
يكون مــن هذه الأبــواب الوحي فيها 
والإشــارة إلى المعنى، والإيجاز هو 

البلاغة.
                                         ق.م

    هل تعلم  

حدث في مثل هذا اليوم

أقوال مأثورة

أمثال شعبية 

• هل تعلم أن البشر يرمشون حوالي 20,000 
مرة في اليوم، أي ما يعادل 13 يوماً في السنة وهم 

مغمضو العينين
• هل تعلم أن جسم الإنسان يحتوي على حوالي 206 عظمة
• هل تعلم أن القلب ينبض حوالي 100,000 مرة في اليوم
• هل تعلم أن الدماغ يستهلك حوالي %20 من طاقة الجسم

• هل تعلم أن معدّل سرعة عطسة الإنسان قد يتجاوز 160 كم/ساعة، ما يجعل 
من الضروري تغطية الفم والأنف حتى لا ننقل أي عدوى

17 جويلية 1908: أصدرت السلطات الاستعمارية 
الفرنسية مرسوما يقضي بتسجيل وإحصاء الشبان 
الجزائريين تمهيدا لإصدار قانون التجنيد الإجباري.

17 جويلية 1956: تناول الرئيس الهندي »جواهر 
لالنهررو« القضية الجزائرية أثناء زيارته الرسمية 

لفرنسا.
17 جويلية 1958: طالب مندوبو 24 دولةأعضاء 

في في هيئة الأمم المتحدة تسجيل القضية الجزائرية 
جدول أعمال الجمعية العامة القادمة.

17 جويلية 1959: حلت بعثة جبهة التحرير الوطني المتكونة من رضا مالك- أحمد 
بو منجل- محمد شريف ساحلي بهامبورغ ) ألمانيا الشرقية( في إطار حشد التأييد 

للقضية الجزائرية.

إحذر صولة اللئيم، إذا شبع، استعن بالصمت، على إطفاء 
الغضب، الصنيعة عند الكفور، لا تثمر إلا مرا، من عرف ثمار 

الأعمال، كان حقيقاً أن لا يغرس مراً، ومن أبصر العاقبة، 
فآثرها، أمن الندامة. من تعزّز بالله، لم يذلهّ سلطان، ومن توكّل 

عليه، لم يضرّه إنسان.
                                                     عبد الله بن المقفع

كان الحلاق شادد مغناطيس على راس 
زبون معبي بالشعر، تعجب الزبون 

و قالو: واش تعمل ؟ قالو الحلاق: انحوّس على 
المقص!!! .

       نكتة اليوم 

الراجل ميعيبوش غير جيبه
مثل شعبي قديم استخدمه المصريون يربط بين الرجولة والجيب 

»العمران« بالمال، فلا يعيب الرجل الشكل أو المظهر أو التعليم أو 
الأخلاق أو غيره ولكن يعيبه فقط جيبه، بحسب من قال هذا المثل، 
وفى المقابل فإن البنت يعيبها شكلها ويعيبها كل شيء حسب نظرة 

المجتمع الذي يحمل المرأة كل الأخطاء.

إسماعيل راجي الفاروقي.. فيلسوف في الغرب.. بأفكار الشرق

n في أول أيام 1921م، كان القاضي 
الشــرعي »راجي الفاروقي« يســتقبل 
وليده »إســماعيل« الذي أراد له تعليما 
مدنيا أكثــر حداثة وغربية من دراســة 
أبيه الشــرعية، فألحقه بمدرسة الفرير 
الدومينيــكان الفرنســية، والتي منحته 
الشــهادة الثانويــة في عــام 1936م، 
ليلتحق بكليــة الآداب والعلوم بالجامعة 

الأميركية في بيــروت حيث حصل على 
بكالوريوس الفلسفة عام 1941.

وفــي الولايــات المتحدة، حيــث انتهت 
رحلته، حصل »الفاروقي« على درجتي 
ماجســتير فــي الفلســفة العامــة عامــي 
1949، 1951م، ليلحقهمــا بالدكتوراه 
عام 1952م عن الجوانب الميتافيزيقية 
والمعرفية للقيــم الأخلاقية. لكن، وعلى 

الرغم من تحصيله الأكاديمي، استشــعر 
»الفاروقــي« نقصا في تكوينه المعرفي 
بســبب اقتصاره على الفكر الغربي، لذا 
قــرر تطعيم هــذا القصــور، وتعويض 
ما حــرم منه في صغــره، بالانتقال إلى 
القاهــرة، حيث قضى أربعــة أعوام من 
التحصيــل المعرفي داخل أروقة الأزهر 
الشريف ليكتمل له ما أراده من الموازنة 

بين الأصالة الدينية والتحديث الدنيوي.
وقــد كان »الفاروقي« رجلا موســوعيا 
يخوض بحار الفكر والأديان، ويبحر في 
نقــد الصهيونية؛ حتى إن »المســيري« 
أثنى على إسهامه الفكري في ذلك الباب، 
كما كان أستاذا لفلسفة الأديان بالعديد من 
الجامعات الأميركية، وقضى سنتين في 
كليــة اللاهوت وتعرف عــن قرب على 
الفكــر الدينــي المســيحي فــي الغرب، 
وألــف كتــاب »الأخــاق المســيحية« 
بالإضافــة   ،)Christian Ethics)
إلى دراســته التأصيلية للإســام، الأمر 
الــذي شــكل فكــره وأثر بشــكل واضح 
في تصوره الفكــري ورؤيته الحضارية 
ومنهجيته وقراءته المعمقة للفكر الغربي 
وفلســفته وأصولــه ومســلماته، وجعلته 

أكثــر اتصالا ومعرفة بحقيقــة ما يحمله 
النمــوذج المعرفــي الغربي مــن قضايا 
وإشــكالات  وتناقضــات  وطروحــات 
متباينــة نعــرض لبعــض منها فــي هذه 
الدراســة من خلال وقوفنــا على أدواته 

في التعامل مع النموذج الغربي«.
عنــد التعــرض لنمــوذج الفاروقــي في 
المنظور الحضاري، فإننا لن نغفل حجم 
التفاعــل الذي تــم بينه وبيــن الحضارة 
الغربيــة، إذ قضــى ســنتين فــي كليــة 
اللاهوت وتعرف عــن قرب على الفكر 
الديني المســيحي فــي الغرب، بالإضافة 
إلى دراسته التأصيلية ودراسته للإسلام 
والعلوم الشــرعية في الأزهر الشريف، 
وقــد أثــر ذلــك التفاعــل علــى التكوين 
العقلــي والمنهجــي للفاروقي حيث جمع 
بين بعدين رئيسين: الفلسفي والشرعي، 
وفــي ضــوء هــذا التكوين تشــكل »ما 
يمكــن أن نســميه »العقــل الفاروقي«، 
الذي انشــغل بالهم الإســامي من خلال 
أفــق يتســم بالرحابــة والتأمــل الصادق 
والإنجاز الإيجابــي الملموس والبصيرة 

الحضارية«.
                                     ق.م

الأسد في الغابة 
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سس 

ع.قع.ق
مرة أخرى، تتحول نقاط توزیع المســاعدات 
الاحتــلال  أنشــأھا  والتــي  ـ  المزعومــة، 
الصھیوني بتواطؤ مباشــر للولایات المتحدة 
الأمریكیة ـ إلى نقاط لاســتكمال تنفیذ مخطط 
الإبــادة الممنھجة ضــد الفلســطینیین العزل 

في غزة.
ھذه النقاط، التي تتستر تحت ما یُسمى زورا 
و بھُتانا «مؤسســة غزة الإنســانیة»، لیست 
في واقــع الأمر إلا مصائد لإزھــاق المزید 
مــن أرواح الفلســطینیین المجوعیــن. و یوم 
الأربعاء فقط شــھدت إحدى ھــذه النقاط في 
خــان یونس، جنــوب القطاع مأســاة جدیدة، 
ارتقــى فیھــا مــالا یقل عــن 21 فلســطینیا. 
وأشــارت وزارة الصحــة الفلســطینیة فــي 
غــزة إلى أن عدد الضحایا بلغ 21 شــھیدًا، 
بینھــم 15 قضــوا اختناقًا بعــد إطلاق قنابل 
غاز وســط الحشــد، ما تســبّب في حالة من 
الذعــر والتدافــع، وذلــك في مركــز توزیع 
المســاعدات الأمریكیــة جنــوب مدینة خان 

یونس، فجر الأربعاء.
و جــاء فــي بیــان لھــا: «للمرة الأولــى یتم 
تســجیل شــھداء جــراء الاختنــاق والتدافع 
الشــدید فــي مراكــز توزیع المســاعدات»، 
الصھیوني و»المؤسســة  متھمــة الاحتــلال 
بطریقــة  مجــازر  بارتــكاب  الأمریكیــة» 
ممنھجة وبأســالیب متنوعة بحق المجوّعین.

وكانــت المؤسســة المزعومــة، قــد بــدأت 
عملیاتھــا فــي غــزة أواخر مــاي الماضي، 
في ظل الحظر التام، الذي اســتمر الاحتلال 
الصھیونــي فــي فرضھ على مدى شــھرین 
لمنع دخول أي مســاعدات، ما دفع منظمات 
دولیة إلى التحذیر من ســقوط مجمل ســكان 
القطاع في ھاویة المجاعة. و كانت عملیات 
التوزیــع التي تقوم بھا المؤسســة المزعومة 
كثیرًا ما تتحول إلى مذابح بعد أن یقوم جیش 
الاحتــلال بإطلاق النــار علــى المجوعین، 
مدعیا في كل مرة بأن بینھم عناصر مســلحة 

الإسلامیة(حماس). المقاومة  لحركة 
المتحــدة  الأمــم  وكالات  معظــم  وترفــض 
والمنظمــات الإنســانیة الدولیــة التعاون مع 
المؤسســةالمفبركة، لیــس فقــط لكونھا تفتقر 
إلــى المعاییــر المھنیــة والحیادیة، وتســاھم 
فــي زیــادة معانــاة المدنیین؛ و إنمــا لكونھا 
بالأســاس متواطئــة مع جیــش الاحتلال في 

الفلسطینیین. إبادة 
و بحســب مفوضیــة الأمم المتحدة الســامیة 
لحقــوق الإنســان، فإن مالا یقــل عن 875 
فلســطینیًا قتلــوا أثنــاء محاولتھــم الحصول 
علــى المســاعدات، و ذلك إلــى تاریخ 13 

جویلیة.
 و بكل شــجاعة، لازلتمقــررة الأمم المتحدة 
الفلســطینیة،  لحقــوق الإنســان بالأراضــي 
فرانشیســكا ألبانیــز، تنتفــض ضــد الجرائم 
أن  مــن  بالرغــم  غــزة،  فــي  الصھیونیــة 
الولایات المتحدة كانت قد فرضت الأســبوع 
الماضــي عقوبــات ضد المســؤولة الأممیة، 
على خلفیــة مســاعیھا لملاحقة المســؤولین 
الصھاینــة فــي المحكمــة الجنائیــة الدولیــة 
لتورطھــم في ارتكاب جرائم حرب و جرائم 
ضد الانســانیة فــي قطاع غزة منــذ أكتوبر 

. 2023
آخــر الــكلام .. إن جرائــم الصھاینــة بحق 
الفلســطینیین ستســتمر ما لم تُتخذ إجراءات 
فوریــة ملموســة. و مثلمــا قالــت «أبانیز» 
یتعیــن علــى كل الــدول أن تراجــع جمیــع 
علــى  الصھیونــي  الكیــان  مــع  العلاقــات 
الفــور وتعلقھــا، ذلك لأن «اقتصــاد الكیان 
الصھیونــي مصمم بشــكل یعــزز الاحتلال 

ویحولــھ إلى أداة إبادة جماعیة ممنھجة».
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أشغال التوسعة بمصنع "فيات" 
 وهران بلغت نسبة أشغال التوسعة بمصنع "فيات" 
 وهران بلغت نسبة 8585 بالمائة بالمائة
الجزائر، یوم  أعلنت ســتیلانتیس 
الأربعاء في بیان لھا، أن الأشغال 
ــى مســتوى وحــدة  التوســعة عل
التركیب وفق نمط «ســي كا دي» 
ـ 85 بالمائة،  بلغت نســبة تقدم ب
بعــد الانتھاء من تركیب تجھیزات 

والطلاء. التلحیم  وحدتي 
وأوضحت الشــركة أن ھــذا التقدم 
«الذي یتماشى مع الجدول الزمني 
الأصلي، یمثل مرحلة مفصلیة في 
المشــروع الصناعي لســتیلانتیس 
الجزائــر، والذي یرتكــز على رفع 
قــدرات الإنتاج والإدماج  تدریجي ل

فیات». لمصنع 
الموقــع،  توســیع  یــة  عمل وتأتــي 
مع  بالمــوازاة  المصــدر،  یضیــف 
برنامج واســع للتوظیف والتكوین 
واعتماد الكفــاءات الجزائریة، یتم 
تنفیــذه بالشــراكة مع المؤسســات 
التكویــن  ومراكــز  الأكادیمیــة 

لمھني. ا
«تعبئــة  الإطــار  ذات  فــي  ــم  وت
تقنییــن  ال مئــات  وتكویــن 

وفقــا  والعمــال  والمھندســین 
للمعاییــر الصناعیــة للمجمع، ما 
یعكــس إرادة ســتیلانتیس في بناء 
شــعبة لصناعــة الســیارات تكون 
مســتدامة ذات كفاءة ومندمجة في 

الجزائري». الاقتصادي  النسیج 
وضمــن «ھــذه الدینامیكیــة تؤكد 
ســتیلانتیس الجزائــر مــن جدیــد 

التزامھا بدعم الســیادة الصناعیة، 
ــة،  وتوفیــر مناصــب شــغل مؤھل
ــق قیمة مضافة فــي الجزائر،  وخل
ــة طموحھا لجعل موقع  مع مواصل
طفراوي مركزا اســتراتیجیا لإنتاج 
ــا  إفریقی منطقــة  فــي  الســیارات 

بیان. والشرق الأوسط», یؤكد ال
                                 ق ـ و

باقة الأخبار                                                                                                                                                                                               

 � أشــرف صباح أمس والي ولایة ســكیكدة، 
ســعید اخــروف، رفقــة الســید رئیــس المجلس 
ــم إذاعــة  الشــعبي الولائــي، بحضــور كل طاق
الجزائر من ســكیكدة، على مراسیم تنصیب عبد 
فا للمدیرة الســابقة إلھام  الحــق زروالي، وھذا خل
بن حملات التي حولت إلى إذاعة المدیة، ونشیر 
بأن المراســیم أشرف علیھا مجید فرحاتي، مدیر 
ثانیة ممثلا عــن المدیر العام  ــاة الإذاعیــة ال قن ال

للإذاعة الوطنیة.
                                                   ج. ب

تنصيب عبد الحق زروا< مديرا تنصيب عبد الحق زروا< مديرا 
جديدا لإذاعة سكيكدةجديدا لإذاعة سكيكدة

 � فــي إطــار محاربــة الجریمــة بشــتى 
أنواعھا، تواصل مصالح أمن دائرة شــلغوم العید 
بأمن ولایة میلة نشــاطاتھا المیدانیة الرامیة إلى 
بســط الأمن والطمأنینة فــي المجتمع من خلال 
تضییــق الخناق على معتادي الإجرام ووضع حد 
لنشاطاتھم الإجرامیة، حیث تمكنت فرقة الشرطة 
القضائیة بأمن الدائرة مقر في عملیات شــرطیة 
مختلفة تم تنظیمھا خلال الفترة الممتدة من 01 
إلى 15 جویلیة الجاري، من توقیف 39 شخصا 
تتــراوح أعمارھم بین 19 و 58 ســنة، متورطین 
فــة تمثلت في: الحیازة  ل فــي قضایا إجرامیة مخت
یــة بطریقة غیر  بغــرض البیع للمؤثــرات العقل
مشــروعة، الحیازة بغرض الاستھلاك الشخصي 
یــة، الحیازة بغرض الاســتھلاك  للمؤثــرات العقل
الشــخصي للمخــدرات، حمــل أســلحة بیضــاء 
محظورة دون مبرر شرعي، جمع التبرعات دون 

رخصة.
وتمكنــت عناصــر الضبطیــة القضائیــة أثناء 
معالجتھــا لھذه القضایا من ضبط  وحجز: 110 
وحدة من المؤثرات العقلیة مختلفة الأنواع، كمیة 
مــن المخدرات (كیــف معالج) على شــكل قطع 
صغیــرة، 16 ســلاح أبیض محظور (ســكاكین، 
قــارورة غاز مســیلة للدمــوع، عصي، شــفرات 
،قاطع ورق...إلخ)، وقد اتخذت في المشتبھ فیھم 
نیابة  قانونیة بالتنســیق مع ال كافة الإجــراءات ال

المختصة بشلغوم العید.
                                               ص بوضیاف 

ميلة: توقيف ميلة: توقيف 3939 شخصا 
 قضايا  شخصا 
 قضايا 
إجرامية مختلفة بشلغوم العيدإجرامية مختلفة بشلغوم العيد

 � تدخلــت، مســاء أول أمس، فرق الحمایة 
المدنیة لوحدة عین ولمان، جنوب ولایة سطیف، 
لحادث مرور خطیر تمثل في تصادم بین سیارة 
ســیاحیة وشــاحنة ذات مقطورة مــع انقلاب ھذه 
الأخیــر في منحدر على حافــة الطریق الوطني 
ــح  ــم 28 ســوبلة بلدیــة الرصفــة دائــرة صال رق
بــاي، وتكفلت مصالح الحمایــة المدنیة  بثلاثة 
مصابین كانوا محصورین داخل قاطرة الشاحنة 
تعرضــوا لإصابــات متفاوتــة الخطــورة، منھــم 
شابین یبلغان من العمر 17سنة و19سنة ورجل 
یبلغ من العمر 37 ســنة، تولت إسعافھم ونقلھم 
إلى اســتعجالات مستشفى محمد بوضیاف عین 

ولمان.
                                     نورالدین بوطغان

ثلاثة جرحى 
 حادث مرور بسطيفثلاثة جرحى 
 حادث مرور بسطيف

سفينة "حنظلة" تصل إU ميناء غاليبو< جنوب إيطاليا 
 طريقها سفينة "حنظلة" تصل إU ميناء غاليبو< جنوب إيطاليا 
 طريقها 
لكY الحصار ع# قطاع غزةلكY الحصار ع# قطاع غزة

وصلت ســفینة «حنظلة»، المتجھة إلى قطاع غزة، 
إلى مینــاء غالیبولي الواقع جنــوب إیطالیا، وعلى 
متنھا عدد من النشــطاء الدولیین، في إطار محاولة 
ــي المفروض على  جدیدة لكســر الحصار الصھیون
یــات الإبــادة الجماعیة التي  القطــاع، ورفضــا لعمل

یتعرض لھا الشــعب الفلسطیني الأعزل.
ومــن المتوقــع أن تســتأنف الســفینة إبحارھــا خلال 

ثلاثة أیام, في رحلة تســتغرق نحو أسبوع.
وتحمــل الســفینة على متنھــا قرابة 20 ناشــطا من 

المدافعین عن القضیة الفلســطینیة.
وكانــت ســفینة «حنظلة» قد انطلقــت یوم الأحد من 
یــة الإیطالیة, وســط  مینــاء ســیراكوزا بجزیــرة صقل
حضــور شــعبي تضامنــي, حیــث تجمــع عشــرات 
الأعــلام  یرفعــون  وھــم  المینــاء  فــي  الأشــخاص 
الفلســطینیة ویرتــدون الكوفیات, مرددین شــعارات 

فلسطین. بحریة  تطالب 
لتذكیــر فإنھ في 9 یونیــو الماضي, اعترضت قوات  ل

تابعــة  ال یــن»  «مادل ســفینة  الصھیونــي  الاحتــلال 
ــاه الدولیة,  لأســطول الحریــة أثنــاء وجودھا في المی
بینمــا كانت فــي طریقھا إلــى غزة لنقل مســاعدات 
ــوا على  ــا كان ی إنســانیة, و اعتقلــت 12 ناشــطا دول
متنھــا, ثم رحلتھــم لاحقا بعــد أن ألزمتھــم بالتوقیع 

العودة. على تعھد بعدم 
یــة لكســر الحصار عــن غزة,  وأكــدت اللجنــة الدول
فــي تصریحــات ســابقة, أن ھــذا التحــرك الشــعبي 
والدولي یأتي امتدادا لمحاولات ســابقة مثل ســفینتي 
«الضمیر» و»مادلین», ویعد تمھیدا لموجة تضامن 

أوسع خلال ھذا العام.
وشــددت اللجنة على أن «جرائم الاحتلال من قرصنة 
لنشــطاء ومصادرة للسفن واعتقال  بحریة واختطاف ل
ــن ترھبنا ولن توقــف جھودنا طالما  المتضامنیــن, ل

الحصار». استمر 
وحملت الســفینة اســم «حنظلة» تیمنا بالشــخصیة 
الرمزیة الفلســطینیة التي ابتكرھا رسام الكاریكاتیر 
تــي أصبحــت رمــزا  ــي عــام 1969, وال ناجــي العل

والمقاومة. للصمود 
ویجسد «حنظلة» طفلا یبلغ من العمر عشرة أعوام, 
لعالم, في تعبیر  یقــف مكتوف الیدین ویدیر ظھــره ل
ــم والتطبیع مــع حلول سیاســیة لا  عــن رفضــھ للظل

لفلســطینیین. تحقق العدالة ل
ــوات الاحتــلال, منــذ 7 أكتوبــر 2023  وتواصــل ق
ــادة جماعیة في غــزة خلفت أكثر  ــم إب ارتــكاب جرائ
من 197 ألف فلســطیني بین شھید وجریح معظمھم 
أطفال ونســاء, وما یزید على 11 ألف مفقود, بجانب 

النازحین. مئات آلاف 
                                                       ق ـ د
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